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وضعت” الحزء الاول من «نقد اع المقاوم» قبت 
نيسان ‏ أبازن ./1919 »© ووضعت الجزء الثانوفي)ر قسما من 
. الجزء الثالث في ابا تموز ./919! ا 

الجزءان تباعا) . 5١‏ 

غير انني رأيت من واجبي ان اكتب هذه الد 
النقدية المقتضبة . فالاحداث تتوالى سرعة . 5 
المسدؤولون ‏ في المقاومة وحولها ‏ منشغلون ‏ بالا حاف 
عن قراءة سلسلة أفند فيها » فقرة فقرة واحيانا جتكد_4 
حملة » كتابات محمد كشلي أو ن.خه )١(‏ © ونايف حواتمه 





(!) س. محمد كشلي فضبان علي : ليس هو مؤّئف كراس 2 حول العفوية 

والتظرية قي العمل القداثي » الصادر عن المكتب السياسي للجيهة 

الشعبية لالدنموقراطية . أسجل تكذييه لما بلغني من مسؤولين 

( اي من مسؤولين سابقين كأفلب المسؤولين ) في المنظمة المذكورة .٠‏ 

واسجل بدهشسة وارتياح انه يبدو » من فلحوى تكدذيبه © فير موافق 

على تنظير الجبهة الديمو قراطية لعفوية العمل الغدائي 5 قالكراس 

حامل هدا التنظير ما هو الا مجموعبة مقالات صحفية نشرت في 
حينها في جريدة ( هي « الحرية ؟ ) بتوقيع ن٠‏ ج١٠‏ 

على أي حال © يعر علي ان اقول للرفيق محمد كشلي ,” أن 


او شقيقه » وصادق حلال العظم » وآخرين . 

ومن الواضح ‏ كما ذكرت في مقدمة السلسلة وكما 
بتبين من الجزء الاول كله انني قصدت من وراء الجبهة 
الشعبية الدبمقراطية وكتابها «موضوعين» أو هدفين : 
اليسار العربي الماركسوي» وايديولوجيا المقاومة الفلسطينية. 
ان «الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين» )١(‏ 
تمثل اللقاء بين الهدفين » او جزئيا على الاقل - ركوب 
الاول على الثاني . 

من الجهة الاولى ‏ الهدف العربي.. »© اقول : ايا كانت 
التطورات المقبلة » وحتى فيما لو اختفت المقاومةالفلسطينية 
.أو فيما لو حررنا فلسطين وانتهت القضية موضوع الركب» 
فقان هذا اليسار العربي الزائف سينجاد ذريعة اآخرى 
وشكلا آخر . 

من الجهة الثانية ‏ المقاومة الفلسطينية كايديولوجيا 
وكتجربة ل » اكرر ما قلته في اوائل ايلول .191 ردا على 
من,. عاتبني لاهتمامي بمنظمقلا |تجاوز عدد اعضاثها الملة(؟). 
قلت : مئة او عشرة » هذه المنظمة هى التى تقود المقاومة 
الفلسطينية . أن «الفكر المقساوم» ل ن.خ. أو ن.ح. أو 
ص.ج.ع. - الفكر الذي أفنئده في سلسلة «نقد الفكدر 





كبحدرامن ن. ح. او م. ك. أو ني م. اح لعء. أو ٠.‏ ض.٠‏ 2. 
مع" أ. ل. ( الجبهربة الشعبية الديموقراطية منظمبة الاشتراكيين 
اللبنانيين ) هو افنضل بشكل مرموق من سائثر مولفات ج2٠‏ ش. د. 
م. أ. ل. . يؤسفتي اذن أنه بات علي نزولا عند وخبثه الشرومة 
تمامبا ‏ 'أن أقصر هذا المديح على الدكتور ن. خ. وحده . 

. ' ب ذو شرقي  الاردن‎ )١( 
8]! (؟) سه ولا بأخذها ابجد مأخدل الجبد‎ 


المقاوم» هو المر شد ٠‏ بخطىء من بتصور العكن (1) 
تكون الشعارات واحدة ©» وحين تكون الدنيا غارقة قي 
الشعارات » من الطبيعي أن تكون الامور على هذا النحو . 
قد شال : هذا ليس الا وجها ظاهرا » فالدول (الانظمة)!قوى 
وأعلى ركبا . على هذا » اجيب : ان كونه ظاهرا لا شفي 
كورنه حقيقة ..:وحقيقة اترسط. بالبافي .لتقل :ان «احتحمه 
مستوبات الجديفة ؟ يجلفة حاسهة في بنيان وأاقع العمل 
السسياسي العربي والفلسطيني ٠.‏ 
ان قاده فتح ونتطية التحرير والقادة الفلسطيئيسين 
منشسفلون عن متابعة متابعتي للر فاق ( وهي المتابعة التي قد 
بتصوئرون انها محض محادلة دآأخل «الكنيسة الماركسية» 
ضد «الهراطقة» أو ضد «المتسللين ‏ المنافمقفين» . علية 
اذن ان أقدم لهوّلاء القادة (وللمناضلين عموما بما فيهم قادة 
ومناضلو هذا «اليسار» ذاته) نفدي للايدرو لوجيا المقاأومة 
بشكل مقتضب . لاسيما وان بعضهم لا يحب النظريات 
والايديولوجيات ©» فهي حسب تصورهم ‏ تمدق وتشتت» 
بيئما دعوتهم اطلقوها قبل سمت أو سبع سئوات من اجل 
التو حيد ٠‏ لحب اذنآن بين لهم انهم لم بقهموأ هذا الزمن 
الذي يرفضون » وانهم هم أيضا غارقون في الايديولوجيا 


)١(‏ - بالطبع »© لا يجوز ان نقلل من مكانة « الجبهة الشعيببة تبحربسر 
فلسطين » (او شرقي الاردن ) © التي هي المنظمة الأم ٠‏ بعد تسجيلنا 
كون « الديموقراطية » قد فثشلت في تبرير 'الشقاقها عببن 
« الشعبية » »© وبعد دراسة اولية لاضبارة الوقائع الآخيرة وللافكار 
وبعد تسجياشا كون جيرار شاليان قد انتقل من وعاية حواتمه 
الى رعاية حيش © بمكن التساوٌل عما إذا لم يكن هناك توزع في 
الادوار وفي الارتباظات ( ارتباطات المنظمات بالانظمة ) ٠‏ 


و في «ذات» الايد يو لوجيا التي بر فضون ٠.‏ أنهم والمعقاومة 
والعرب مبتلون بما ابتلوا به لانهم «وسواهم لم بخوضوا ولا 
بحو ضون هنذأ الكفاح الاندي ولو حي . أن قائكد احدى الثورات 
العربية _قائدا شديد الاهتمام بالمشرق والمقاومة الفلسطينيةه 
مقتنئع اليوم » على ما يبدو »© بأن مصدر مشاكل المعقاومة 
وأحد مصادر بلذوي العرب في التنصف الثاني من علام 
وما بعدههو النظريةالامجميةالفريبةعن قوميتنا وديننا 
(الماركسية) . نقول اذن له ولسواه : هذا اليسار الزائف لا 
علاقة له بالماركسية »6 بيئما الابديولوحيا ااأقاودمة ليست 
غرسة عنه ! ١‏ 1 
ان الاخ باهي محمد «المجاهمد» الجزائرية )© 
199.115 ب قد تحدث عن موقفىي من مسال 
المقاومة الفلسطيئية والوضع العربي الراهن . هذا دافسع 
آخر بيدفعني لكتابة هذا الكراس . 
ش »جه ٠‏ 

بين شروعي في «نقد الفكر المقاوم» وكتابتي هذا 
الكراس» تلاحقت الاحداث ٠:‏ حوادث اواخر تموزه .وحوادث 
النصف الثاني من أبلول » وما بينها وما بعدها وحو لما 
وتحتها وفوفها . احداث مؤلمة . 

:هذا الالى ‏ ويجب ان نسجل هذه الحقيقة قبل ان 
بأتي عليها الزمان » وقبل ان ننسسى ايها الاخوان © فالانسان 
من النسسيان أو العكس هذا الألم الشعبي العام كان كبيرا 
عندما «توحّدت» المقاومة ضد عبد الناصر في أوآاخر تموز» 
وكان كبيرا عندما انطلقت مجازر شرقي. الاردن في 48١-7!؟‏ 
أبلول © وكان اكير بكثير عندما مات جمال عيد الناصر فى 
8 ايلول . (كان اكبر © على الاقل لانالحدثين السابقين كانا 


فى الحو . ولكن كان تحب أن ندرك أن الحدث الثالث كان 
في طبيعة الاشياء ! ) ْ 

ببد انه » اذا كان للألم ثر في لهجة هذا الكراس © 
فليس له اثر في خطه الفكري - السسياسي ٠‏ هذا ما سمكن 
ان تشلهد عليه من قايلني وحاورني في دمشق في اوائل 
شهر الول » في دمشق وبيروت واللاذقية في أوقات سابعة 
متعددة (شباط .193 »6 تمول ١159‏ ©6الخ) » ومن قرأ 
نمع من الانتياه انا من, مو لفاتي الصادرة بعد اا تممه 


شال أن قادة المقاومة ‏ بما فيهم حبشس » حواتمه س 
قاموا بنقد ذاني ورد في مقابلة اجراها معهم صحافئي أو 
آخر . هناما لم اطلع عليه . وقال أن المجلس الوطنسي 
الفلسطيني الاخر شهد مناقشات وادانات .. هذا ايضا لم 
اطتلع عليه . تلك الامور في حال وجودها- لا تعطى الا 
١‏ بالمنة او ١‏ بالالف من الدعاية الاعلامية التي “تعطى » على 
جدرأن مدننا» لابة عملية فدائية سواء كانت عملية حقيقية 
او كانت من نوع «عملية الخط الاحمر» ٠‏ ظ 
1 والشميء الوحيد الذى المسسه: اليوم » في الصحف »© 
أن المجلس الوطني الفلسطيني قد اقرءٌ : «رفض الحلول 
التصفوبة)») ©» «حرب التحرير الشعبية» * «تحريبر 
فلسطين» . أي انه أقر مره اخرى نفس العموميات. ولكن 
قال ان البعض - الجبهة الشسعبية الديمقراطية مرة اخرى» ' 
وربما الجبهة الشعبية ايضا ‏ ليس موافقا . لا ريب أنه 
اذا كان هذا هو بوع القرارات » فان تمردد النعض المذكور 


هو على أمور أخرى » مثلا الامور المسمّاة تنظيمية »© الامور 
المنسوبة الى مملكة التنظيم . ما دام هذا البعض » مشل 
غيره وأكثر من غيره » هو من أنصار الرقض اليومي للحلول 


اللاذقية ١.‏ آذار 1919/1 


سجس حرم وو وريج سرج سس سس انحوي : 


“7 ل وروس جس سعصو »اسهد 


ام 


موقع المقاومة وخطها البياني . المصطلحات , 
الشعارات , « الثورة الفلسطينية » 
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المقاومة الفلسطينية زمدور _ ...) هي أحتد قصول | 
تاريخ كفاح شعب قلسطين ضد الصهيوئنية وحلفائلهماً 
واسيادها الامبرباليين ٠‏ 

ان كفاح شعب فلسطين ضد الغزو الصهيوني له من 
العمر نيف وسبعون عاما ٠‏ 

لقد نما هذا الكفاح طيلة النصف الاول من القرن 
العشرين (حتى عام 214 » ويرز في أشكال شتى »© لاسيما 
في اشكال انتفاضية وثورية وحربية . وكان هذا الكفاح 
الفلسطيني »© طيلة فترة ما بين الحربين العالميتين (1114 - 
49 وشكل نايت »4 القطاع الأقوى والاعنف في حركة 
التحرر العربية الناهضة للاستعمار ©» على امتداد الوطن 
العربي الكبير . في تلك الفترة » شهد الوطن العربي ثورة 
المصرية © والثورة العراقية الكبرى » وحرب 
الريف » والثورة السورية الكبرى © الح »؛ وشهد عىددآا من 
الثورات والانتفاضات والحروب الثورية في قلسطين © كان 
ابرزها ثورة 1995-1918 ٠‏ ش 

ان الكفاح التاريخي المديد للشعب الفلسطيئي العربي 
واحد من آهم كفاحات الدفاعالشعبي » الوطئي والقومي © 


ييل 


في العالم المعاصر 4 الى جانئب كفاحات الامم الاوروبية ضد 
الغزو النازي والاحتلال الالماني » والى جانب الكفاح المديد 
لشعب فيتنام وشعوب الهند الصينية ضد الفرنسيسين 
والامردكيين » والكفاحج الشوري لشعب الجزائر ضد 
الاستعمان الغر نسي 5 

ان عمق واتساع وعنف وثبات الكفاح الفلسطيني قد 
قررته طبيعة الفزو الصهيوني الاستيطاني الرامي الى ازالة 
الوجود الفلسمطيني والى تأمين هيمنة الامبريالية العالمئة 
على المنطقة العربية باعتيارها مركز العالم . 

ولقد دخل هذا الكفاح الوطني والثوري الفلسطيني 
خلال نيف ونصف قرن في حركة مد وجزر »© تبعا للشروط 
الموضوعية » العالمية والمحلية » ولظروؤف واحوال الوعي ‏ 
ولكن خطله المريض كان صاعدا بوجه الاجمال. وبعد قيام 
دولة اسرائيل (1154) © ظل الايمان بالعودة عقيدة عامة 
لشعب فلسطين » وقد اشتدة هذا الايمان في زمن الوحدة 
السورية ‏ المصرية » واشتدءٌ مرة اخرى مع فتح اسرائيل 
باب المعركة العامة ضد الامة العربية حول فلسطين» وغزوها 
لاراضي دولها » ومع ظهور وضعود «المقاومة الفلسطينية». 


((الكقاومة الفلسطيئنية)) لها من العمر ست سئوات 
لقد اثبتت أن الفلسطيئنيين شعب له وطن هو 
فلسطين وان فلسطين وطن له شبعب - هو الشعب 
الفلسطيني ‏ . كشفت للعالم أن الخللاف ليس ببسين 
«ألعربه» م الدول العربية واسرائيل 35 فلسطين 4 بل أن 
الخلاف هو بين «فلسطين» و«أسرائيل» » بسين الشعب 
الفلسطيني وبين الاحتلال الاستيطاني الصهيوني لفلسطين ) 
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في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تكشف أن أهدافهنا 
التوسمية لتقف عند حدودها الفعلية الاولى (ألتي حصلت 
عليها في حَرب 1158) ولااعند حدوك فلسطعئلين © 
والصهيونية العالمية تكشف انها أداة فعالة ومتنوعة في 
0 الامبر دالية الاميركية الرامية الى الهيمنة العالمية © 
في الشرق الاوسط وفي العالمين الراسمالي والاشتراكي. . 
ولقد نمت المقاومة الفلسطيئية بعد عدوان حجزيرأآن 
317 © وخلال عام 54 (معركةه الكرامة, » ثم بعد مدة 
من ألزمن » اخذدت في الالحسار . في عام ./1؟] © خاضت 
معاركها الكبرى خارج فلسطين © في عمان وازيد والسلط 
الخ . وكانت هذه المعارتك اكبر مئة مرة من معاركها في 
نابلس والخليل وغزة وحيفا وتل ابيب . في فلسطلين 
العربية (نقصد في فلسطين التي احتلت في حزري ران 
51 »2 وفي فلسطين الاسرائيلية اليهودية (نقصد في 
فلسطين «المحتلة» و«المسكونة)بين 1488٠.‏ و9؟2)156 الكفاح 
الفدائي تراجع في عام ./!11 وربما في عام 1115 »© ترأاجع 
بشكل مرموق عما كان عليه في عام 1954 . ظ 
تلك حقيقة لا دجهلها الشنعب العربي» تذكرها احيانا 
مؤلفات المقاومة (بل الاحاديث الششفوية الصادرة عن قادة 
اللقاومة) )١(‏ © كما تذكرها اليوم الصحف العالمية ‏ الغربية 
وكتتّابها اليساريون ؛ اى تلك الصحف واولئك الكتتاب 
الذين «نفخواأ» المقاومة بداب وثبات طيلة عامين واكثر © 
ونفخوا جنآحها «اليساري» بشكل خاص . 
ولقد قرانا في عام ١954‏ واوائل ١555‏ 42 في 


)١(‏ ب انظر على سبيل المثال لا الحصر ما ينقله عن لسانهم بأهي محمد 
في « المجاهد »© الجزائرية ) ٠٠١‏ ديسمير ٠.ا5١ا ٠.‏ 


١6 


مجلات عربية © مقالات «تحليلية» © قَلدّم فيها اأصحابها 
بيانات احصائية تضشهد أن عدد. العمليات الفدائية في 
' فلسطين دنمو حسب متوالية هندسية ؛: هذه العمليات © 
على ما ببدو ©» تتضاعف كل ثلاثة شهور © وتتضاعف معها 
خسائر العدو . <ا؟ في ثلاثئة شهور هذا يمطلي (ير؟) 
مر قوع الى قوة ١١1<>--5‏ في عام واحد © وبالتالسي 
)١1 <(‏ مرفوع الى .قوهة "ا ب 5.131 .في ثلاث سنوات . 
اذا كانت خسائر أسرائيل البشرية في سمنة الانطلاق عشرة 
اشخاص . فقط »© فانها ستكون في السنة الرابعة 6«<)١١‏ 
كلاف ب اريعين الفا » وانقراض ١اسرائيل‏ الكامل بأتي خلال 
السنة الخامسة . هذه المتوالية الهندسية هي السسير 
الجدلي الصاعد لحرب التحرير الشسعبية .. كلاهما وهم في 
. الجدلي الصاعد لحرب التحرير الشعبية . كلاهما وأهم في 
وتهم : المتوالية الهندسية وحرب التحرير الشعبية » وما 

قي عام ./147- © اختفت هذه البضاعة. من السوق . 


حتى بلاغات «عملية الخط الاحمر» و«عملية ملاجل 2 


الشمال»: و«عملية ميئاء أنلات» و«عملية شي فتقفاراأ» 
المستباح على هذأ النحو © اختفت هي أيضا ٠‏ رغم انها 
جاءت متاخترة » حديثة نسييا . بيئنا وبيئهأ عام وأحد . 
اعتدلت . العام المنصرم (./إة١)‏ كان عام الاردن »© أو 
بالاحرى سرقي الاردن . ماذا سيكون العام العادم 0 

قبل متابعة العرض ؛ لا بأس من تحنيد الملصطلحات 
الجغرافية ٠‏ 
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اج ل ا يي در يي - بي ب 


موضوع نقدي شعروا بالغضب ازاء . المصطلحات الحفرافية 
المن ٠١‏ ستخدمتها قبل قليل . اليست هذه الملصطلحات 
انسياقا وراء العدو » او على الاقل انجرارا الى ارض ( أو 
مستنقع) القانون الدولي الرأسمالي لهيئة الامم المتحدة ‏ 
وقرار التقسيم الذائع الصيت وقرار مجلس الامن الذائع 
الصيت اكثر ؟ كيف أقول « قلسطين العربية أقصد 
فلسطين المحتلة في حزيران /ا15١»‏ و«فلسطين الاسرائيلية . 
او اليهودية اتقصد فلسطين المحتلة بين .188 و15155» ؟ 
البست فلسطين كلها عربية ؟؟ ' | 

اني اترك للذين يخشون الانجرار الى ارض القانون 
الدولي البرجوازي أن يبقوا ما شاوٌوا في ارض الحق 
العربي » التي هي بالمناسبة ب مستنقع المفهوم القانوني 
الحقو قي الاخلاقي للسياسة والثورة والحسرب والواقع ؛ 
المفهوم الحقو قفي الذي هو احد أهم مكودنات انديولوحيا 
ابد.ولوجيي المقاومة الفلسطينيةالساتحة الحربية.: شخصياء 
رغم كوني لا احمل سلاحا ولا اشارك في الحرب الثورية © 
فانني »؛ حين أكون بصدد الكفاح المسلح وحرب التحربر 
الشعبية والمقاومة المسلحة والغمل الفدائي والبؤر المتنقلة» 
المستقرة » نصف المستقرة الخ الخ » اركض مباشرة الى 
أرض ألواقع العسكري » الى الارض الميدانية . هذه 
الارض تفرض عليء بالبداهة ان أميئر 5 

فقلسطين العربية » اي العربية السكان » وفلسطين 

اليهودية اي اليهودية السكان 7 

بتعبير آخر : ان وحدة «فلسطين العربية» أو 
«فلسطين المحتلة» أو «فلسطين العربية المحتلة) هي © من 
وجهة نظر الواقع العسكري والسياسي والاجتماعي الخ » 
وهم ابديولوجي . وفلسطين الواقعية ليست منقسمة »© 


ب 


ااا لس سس سس هب بيبش عتم ا للمسنسشم م ل ءةملشسدي السمندا حت 


في نظر الذات المتصدية للمعرفة والعمل »© الى محتلة في 
1517 ومحتلة في 1558 » بل الى محتلة قي ١5319‏ 6 
ومحتلة ومسكونة (ومؤسرلة او مهوادة)بين.188 و1565 . 
بالبداهة . ولعل هذا النوع من البديهيات غير وارد 
عند ماوقسي تون وجياب وكلاوسيفتز : ولعل السبيب 
في ذلك ان كتابات ماوتسي تونغ وجياب وكلاوسيفتز هي 
بناء ما فوق ا ا ع لل » أي ما فوق 
'وما بعد حالتنا ! 
مصطلحاتي هي اذن : فلطين (اي كل فلسطين) © 
قلسطين اليهودية (اي فلسطين اليهودية السكان) ©» قلسطين 
العربية (اي الغربية السكان) © الضفة الغربية » قطصاع 
غز 6 » الجولان » سيناء ». شر قي الاردن » المملكة الاردنية 
7 حدود أبار 17 © جنوبي ب لبنان ©» دمشسق © 
اسيوط © وهران © موريتانيا .... كل هذه المصطلحات 
تحدد أقاليم عربية السكان » ما عذا المصطلح الثاني : 
«فلسطين اليهودية» © قهي بهودية السكان بنسسبة مز . 


هذا المنهمج »© الذي يحدد المصطلحات بالبداهة - © بدين: 


وشجب اللعب الدائم ب «فلسطين» و«فلسطين المحتلة» 
و«الارض المحتلة» و«فلسطين العربية الواحدة» ب«الاردن» 
و«شرقى - الاردن» » ب «الساحة الاردنية ‏ الفلسطينية» 
(التقلتصة واقعيا الى الساحة الشرق ‏ أردنية 
واللافلسطينية) » ب «السساحة العربية الشاملة من الخليج 


الى المحيط» الفضفاضة التي لا تعنئني شيئًا أو بالاأحرى 2 


تعني © وأقعيا » الهروب من ساحة الثورة العريية 
السقية + والفول. عمو شوفيكت فنك كلها التاريدس + 
المقكاومة أل لفلسطينية :8 
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جه وييوي. جوت التي سم الم 
ااا ا ااال تت اا 


من ل.لطس لدم اللذأا 0 ...هلد 


ببدو ان المقاومة » في قطاع كبير منها (ولاسيما فتح)ء 
متهمة من قبل جناحها «اليسارى» (مثلا الجبهة الشعبية 
الديمقراطية) بالنزعة العسكرية »© بالابتعاد عن السياسة » 
وعن الابديولوجيا » وتحليل الطبقات » بعدم رؤية الوجه 
السياسي والاجتماعي والابديولوجي الخ للامور © برؤية 
ا العسكري وحده . 

نحن «نتهمها») ١اولا‏ بانعدام الفكر العسكرى ؛ أو 
ظ بنقص فادح في هذا الفكر العسكري > بعدم رؤية الوجمه 
العسكري الإبتداني للامور (السكان »© الارض » المساحة © 
التضارسسى © ألئبات » حيشنى العدو ©» مجتمع العدو الخ 
الخ) .. نضع هذا العيب في المقام الاول » بالضب ط لان 
المقاومة الفلسطينية هي «كفاح مسشلح» ©» «حرب06-. لسوء 
الحظ »© تسمير الابديوتوجيا اليسرأوية المتسلطةعلى المقاومة 
كلها وكأن الحرب الثورية (الحقيقية او المنشودة) ليست 
حريا. ظ 

بعد تحديد المصطلحات »؛ انتقل الى «الشعارات» . 
فالشعارات © الشعارات الغامضة والملتبسة © والممرازه 
بالصطلحات الغامضة والملتبسسة »© تؤلف «مضم ون» 
ابديولوجيا وستراتيجيا وتاكتيك وسياسة المقاومة 
الفلسطينية . 5 


نما .ه 


1 1 1 


هذه الشعارات ‏ الثورة الفلسطينية» الكفاح المسلح» 
حرب التحرير الشعبية » رفض الحلول التصفوية السلمية ' 
الاستسلامية الخ الخ الخ »© الدولة الفلسطينيةالديمقراطية 
الغ تتكرر يوميا ومنذ سنوات »© في البيانات والبلافات 
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الجدارية " © .في الصمحف والمجلات والاذاعات ؛ فسسمي 
قرارات المؤتمرات » في النشرات الداخلية » وفي كتب 
منظري المنظمات وغالبية الانظمة . 

ان عييها الاول هو فى تسميتها ذاتها : (شعارات)). 
نحن نضع «شعارات» بين مول جين » ونضع كلا من هذه 
الشعارات بين مزدوحين . 

في عصر الاممية الثانية )١1416  144.(‏ »© كان القادة 


العماليون الماركسيون في أوروبا الغربية « بدعون» المي 


«الثورة الاشتراكية». بهذا المعنى» كانت الثورهالاشتراكية 
«شعارا» . ولكن الممارسة أليومية لم تكن. ثورية » بل 
اأصلاحية . وقد كانت هله الممارسة الاصلاحية والتقابية 
والبرمانية ال تنبع اصلا من الشروط الموضوعية للمرحلة 
التاريخية . ألفوضويون كانوا يدعون الى ممارسة يومية 


فلم يتلمّسوا العلاقات الممكنة رالحتملة بين الهدف. (الثورة 
الاذ شتراكية) ونين الممارسسة اليوميينة 6 لم بحدوأ نين 


السسمتوبين سوى فراغ كبير . 
في روسيا » اختلفت الشروط للقوفيةة بواعسنى 


الوعي ايضا ٠‏ حدد الهدف ©» حددت الاهداف في تسلسل» 


حدد الطريق والأمراحل والسييل والجسور . حسددت 
الستراتيحية والتاكتيك . والشعارات لخصت (ولا 
التاكتيك » وثانيا ستراتيجية المرحلة الآنية . 

التاكتيك لم يكن بعني «التكتكة» . كان اعلى فسكوابات 
الفكر» الفكر الذييرشد العمل مباشزة»الفكر المرتبط بالعمل 
مباشرة . الشعارات تلخص التاكتيك »© تحدد الاهداف 
المباشرهة القريبة » تعبىء الجماهير من, أجل هته الاهداف» 
وبالتالي تعبئها في طريق الثورة العريض . ظ 


أن تو سييع مصطلح «الشعارات» ©» لتضمينه اتعتل 
و المبادىء »© والاهداف القريبة واليعيدة » المرحلة 
القادمة والمرحلة الحاضرة » المنطلقات العظيمة والفايات 
الاعظم وما بيئهما ‏ يجملها لا شيء »؛ بجعل الثشعارات , 
لا شىء © وبجعل كل الاشياء الاخرى (الاهداف » المراحل» 
المنطلقات » ألفائات) لا شيء ٠‏ 

حين نسمتي الثورة الفلسطينية شعارا والمقاومنسسة. 
شعارا والكفاح المسلح شعارا ورفض التصفية شعار! الخ 
قاننا نفرق في الشعارات . بدلا من: ان تكون الشعارات]آداة 
نور وتعبئة © تصبح الشعارات أداة تضييع و«تفريط» . 
والجماهير تسأل : اين الواقع »؛ ان الشعارات في الواقع. 
التطبيقي ؟ 

وحقيقة المقاومة ‏ حقيقتها الاصلية : استمران وتقدم 
أي امام الشطح المثالي المعاوم ٠‏ أو شعبر الكتيتيل أن 
ايديولوحيا المقاومة (الشطح المثاني المقاوم) تصبح هي 
حفضيقة المكقاومة . و«اليسار» المعاوم اذ كتشف [1(الممارسة 
«اليومية» ‏ الاصلاحية هي في تعارض مع «الشعارات» 
العمظمى الثوريةهف © «يثوثر» الممارسة اليومية » بهثر 
المقاومة نحو كومونات أربد والسلط وعمان . «الشلورة 
الفلسسطينية» الموعودة تصبح الثورة الفلسطينية قني 
شرقي الاردن ٠.‏ ْ ش 

بدلا من أن يكون لدينا نظرية وستراتيجية وتاكتيك » 
بدلا من ان يكون لديتئا تصسور عن الواقع والمستقبل 
والاحتمالات والسبل والمراحل والهجوم والدفاع .والسياسة 
والحرب © ككون لدينا «شعارات» ٠‏ 
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7غ 1 


اول الشعارات «الثورة الفلسطينية»») . وهذا الشعار 
مصطلح «بومي» »؛ عنوان لضحف ومجلات واذاعات . تجمع 
عليه منظمات المقاومة ويجمع عليه المتكلمون العمرب . 

صحيح ان الاجماع احد مصادر الفقه . ولكن ذلك 
لاا بحل شيئًا . والجماهير العربية والفلسطينيية ليست 
داخلة في اجماع المتكلمين والمنظمين ٠.‏ ش 

ما هي الثورة ة . 

مع علمي بأن «لا علم الا بالكليات» © فاني اقضل 
المرحلة الاولى » الدنيا» في سائم .المعرفة الانمانية: الوصف» 
التعداد . لاسيئما وان هذه المرحلة الادنى تقودنا مباشرة 
الى بيت القصيد : خصوصية القلسورة الفلسطينية © 
وحدانيتها غ221 لناعماة هع ّْ 

هناك ثورة المصريين القدماء عقب بناء الاهرامات © 
وهناك عشرات ومئات الثورات الفلاحية في تاريخ الصين» 
وهناك ثورات العبيد في روما القديمة ©» وهناك ثورة حجان 
هوس © وثورة رازين وثورهة بوغفائتشف »© وهنئاك الثورة 
الانكليزية البرجوازية » وثورة الاستقلال الاميركية» والثورة 
الفرنسية البرحوازية العظمى © وثورة الاسبان ضد 
نابوليون © وثورات أميركا الاسبانية ضد أسبانيا » وثورات 
4 في فرنسا وأيطاليا والمانيا والمجر » وثورات يولونياء» 
وكومونة باريس »© وثورات م.151١‏ ولا١15‏ في روسيا 6 
وثورة زاباتا في المكسيك »2 والثورة الصيئية » والشورة 
الكوبية » والثوزة الجزائرية » وثتورة عدن والجنوب » 
والثورة البوليفية والثورة الكندية والشورة الامركية 


لف 


ام مد معلا مد سما سي و ليح صا ااا 2 بس يبابس سسههة 


والثورة السوسرية ... هناك ثورات وطنية وثلورات 
طبقية وثورات مختلطة » هناك ثورات سياسية © وثورات 
احتماعية ... هناك ثورات برحجوازية وثورات أشترأكية.. 
هناك تورات نححث وثورات فشلتة: .. هتاه ثورات حدتنت 
وثورات لم تحدث ... ولكن كل هذه الثورات ب العومية 
والاجتماعية »© الفلاحية والبرجوازية والبروليتارية ©» التي 
نتححت والتي فشلت © التي حدثت والتي لم تحدث وألتي 
'لن تحدث في مستقبل معلوم ‏ لها قاسم مششترك عام هو: 
ان المرشحين للقيام بالثورة هم الاكثرية في الارض . في 
نورة ١/484‏ الفرنسية ؛ اشترك في الثوره : الحر فيئثون 
وصغار التجار © البرجوازبة © 0 كبير من الفلاحين. .. 
بيئما كان في صف الثورة المضادة : الملك © الاقطاعيون © 
قسسم من الفلاحين . ولكن المرشحين للقيام بالثورة كانوا 
4 من السكان . في سويسرة اليوم © الثوريون ليسوا. 
ا ١‏ بائئة من الشعب »© ولكن المرشحين للقيام 
بالثورة في الثورة البو سرية جح روما مجعم غالبييية 
السكان . 

تلك ليسمت الحال في «الثوره الفلسطينية» ‏ . 

في فلسطين : اليهود ثلثا السكان » العرب هم 
الثلث . في فلسطين الاسرائيلية : اليهود 88 بالمئة من 
السكان والعرب ؟١‏ بلمئة . واليهود ليسوا مرشحين للقيام 
بالثورة الفلسطيئية » لا الان ولا بعد منّة عام . ظ 

الابديولوجيا المقاومة تلفلف هذه النقطة » تتحايل 
"عليها » تضع رأسها في الرمال » كالنعامة » تعلق الآمسال 
على ماتزبن. وهلمجرا . المقاومة » ويسارها ؛ واليسسار 
الشقيق من حولها ©» بيتصوئرون انهم «متخطون» هذه 
الحقيقة » بهجوم متكرئر على تصريحات شقيرية (جعلوها 


كذ 


بثشى فداء) © وعلى القومية العربية الاقطاعية الدينية 
الرجعية الشو فينية الح الخ » بر فع دائم لشعار «الدولة 
الفلسطينية الدبمقراطية المتآخية» © بتفجير واهم لصراع 


طبقي عربي وهمي ... وبتعبير آخر: انهم 'يتجاهلون طبيعة ‏ 


وتاريح وارتباطات ألا ستعمار اليهودى الصهيوني لفلسطين » 
وبمخططات الامبر بالية تجاه الامة العربية في المنطقةالمركزية 

اذن هل نر فض مصطلح «الثوره الفلسطيئية» ؟ 

كلا . لا نرفض مصطلخ «الشسورة الفلسطينية» . 
ولكننا لا نو قنمه » لا نوؤلهه ©» ولا نردده غلحيى: الطالع 
والنازل. وتحذر من منهعم 7« سصسمحب» ثورات انخرى(فيتنام» 
حزاثر . ..) على «الثورة» الفلسطينية ©6. نحدر من منهج 
ستنبط »© بصورة واعية او ربع واعية او غير واعية » طريق 
الشثورة الفلسطينية من مقهوم «الثورة) العام 4 من قوأرنين 
مقولة «الثورة» ©» من جوهر الثورة الافلاطوني ب « المادي 
الجدلي» الأمرعوم . 

أن قيمة هذا اأصطلح «الشورة الفلسطينية») ‏ 
تنحصر في كونه يؤكد كيان فلسطين وشعب فلسطين وحق 


شعب فلسطين » الكيان ‏ الشمب الحق الذي لا يثال' 


منه وحود اسرائيل الدولة ‏ المجتمع واعتراف مثّة دولة 
باسرائيل . ان هيئة الاممى المتحدة اقامت أسرائيل .أو 


فلسطين © ولكن ليس باستطاعتها أن تزيل «شعيب 
فلسطين» ؛ ان تذوبه فى كيانات عربية اخرى ... وهذا 
الشعب بعلن رفضه لدولة قامت اساسا ضد حقئه » على 
ارضه . «الثورة الفلسطينية» تمني هذا الرفض القطعي 
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مسويوووحصصحط 


للاغتصاب »© حتى المشرتع دولياء رفضا حادا “يعلنوباسلاح 
علئ الغالم وعلى الامة العربية » دولا وشعويا . والرفض 
56 المعنى 260268830 , 110612 موقف ثوري ؛ موقّف 
عظيم : شعوب العالم الثالث ترفض التبعية والاستفلال 
والتخلف الخ . العمال يرفضون الرأسمالية . الشباب 
الغربي الثائر بر فض محتمع الاستهلاك والانخلاع والاجهزة 
الخفية. اننا_شعويا وعمالا وشبابا الخ_نقول(لا»لعالم بأكمله. 

ولكن ال «لا» ألر فض- ليس استراتنيجية ولا 
تاكتيكا ولا سياسة » ليس نظرية ولا منهجا ولا طريقا ولا 
خطة ولا وسيلة . وحين تُجعل ال «لا» هذا كله أو بعضه؛ 
فان إل «لا» تكشف عجزها العملي الكامل » تكون بمثاية 
الكلام «الثوري» الذي بعو:ض وكمل العجز الفعلي . تلك 
هي الحال . . 

عمليا » واقعيا » خلال كل السنوات السابقة والى 
إلان ؛ كان مصطلح «الغثورة الفلسطينية» الغطاء الذي مكن 
الاددبولوجيين من سحب مفهوم «الثورة» العام © وقوانين 
«الغثورة» العامة» ودروس فيشنام وكوبا والجزائر والكومونة 
غير المهضومة » على ما يسمى بالثوزة الفلسطينية . 

ان هؤلاء المجمعين على «الثورة الفلسطينية» يقولون: 
«الثورة الفلسطينية» (مع التشديد على «الثورة» ) ٠.‏ نحن 
نقول : «الثورة اافلسطيفية» (مع تشديد أشلبد على 
(الفلسطيئية)» ) . ٠١‏ 

أن ما بجمع هذا الكفاح الفلسطيني مع التنورة 
الفيتنامية والصينية والروسية والباريسية والجزائرية 
والمصرية قليل © ما يميزه عنها كثير . 

لعل كل الثورات (في عصرنا) تستهدف القضاء على 
الاضطهاد والاستفلال والظلم واقامة العدالة الانسانية . 


ه 
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ولكن هذا كله - القضاء على الاضطهاد والاستقلال والظلم» 
واقامة العدالة والمساواة والاخاء » وانشاء «المدسنة 
الفاضلة» ‏ هذا كله » هذا الهدف الكمير س الكبير ©» هو في 
نظرنا شيء قليل ٠.‏ هذآ الكبير القليل يجمعئا أيضا ممع 
الفوضودين »© مع الطوباوبين » مع كامبانيلا وابي ذر 
والقديس آمبرواز أو جيروم » مع فوريه وباكونسين 
وكروبوتكين وكاوتسكي . وهو في نظرنا قليل . لان نظرنا 
يتوحّه صوبالواقع والممارسة والمنطلقات والطريقوالمراحل 
والسبل والقوى والهجوم والدقاعوالارض والبشر ؤالدول 
والحيوش والطبقات والالكترونات . 


بيد أن الايديولوجيين يتصوزون انهم ©» بتشديدهمعلن 


«الثورة» و«(العنئف) و«الكفاح المسلح» » اثما يحطشنون 
الأشكال» يدفعون الالتباس ويخرجون القدسين والطوباوبين 
من المعمسكر الثوري العام المشترك. ولكنهم على اي حالب 
لا 'يخرجون الفوضويين واليلانكيين ورواد البوتئنى )١(‏ . 
بالحفيقة » بيتصورون أن تحقيق «التثوير» هو التشديد 
على الفاظ «الثورة» و«العنف» و«السلاح» . والثورة حين 
تكون أقنوما لا بد ان تنتهي الى ان تكون لفظا . 

ان الثوريين الحقيقيين لا يو قنمون الثورة بشكل عام. 
توارنا الفلسطينيون والعرب أقنموا الثورة بشكل عام © 
وأقنموا «الثورة الفلسطينية» أبضا ! 

ومن الاقنوم الاول ينبثق الاقنوم الثاني : «حرب 
التحرير الشعبية» »© كما بنبثق الابن من الآب . « حرب 
التحرير الشعبية» هي مسيح الشلورة الفلسطينية 
(والعربية) . 





' ٠ س يوتش ات : انتفافة أقلية معرولة‎ )١( 
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لس لسالس سا سسا السهتا .هه -- -- 
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ش الأسطورة بدلا من الواقع 
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مسله ار 


وبوصولنا الى «حرب التحرير الشعيية» نصل الى 
الشمعار المركزري في الايد يولوجيا المقاومة » الشعار الذي 


ان «(حرب التحرير الشعبية» ‏ كلفظ و«شعار» © لا 
كمضمون محدد ‏ تملق مؤّلفات حوأتمه 6 العظم » مقالات 
الحربة » مقالات الهدف © طائفة من مقالات « درامسات 
عربية» »© مقالات المجلات التروتسكاوية والغيغاراوية والخ 
الخ في الوط نالعربي والقارات الخمس» وتماؤ ايضا جدزان 
مدن (ورنمآ قرى) سوريا ولبئان (وعلى الارجح شرقفي 
الاردن »© العراق » وربما السعودية » الجزائر » المغرب » 
موريتانيا ...) . وقد تملوٌ ايضا جدراآن نابلس وحيقسا 
وتل أبيب . وقد تملوٌ في سنة ..." جدران «اورشليم ب 
الكبرى» (ب القدسان ب رام الله كفار تسميون الح) 1 
ولكئنا ان نراها ولا حتى في سنة ..١؟‏ ©» في شوارع 
العدس اليهوددة وتل ابيب وحيفاء بل في ظروف صسلطك 
الميثولوجيا ‏ لن نراها ولن نرى'ما يشابهها ولو من بعيند 
في شوارع القدس العربية ونابلس ورام الله وبيت لحم 
في سئة ...“” ميلادية . 


بجي 
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| هؤلاء يتصورون انهم اكتشفوا قانون أرخميدس الذي 
فشل في اكتشافه الجي ل العربي السابق الاقطاعيألر أ سمالي 
او البرجوازي ‏ - الصغير . بيد ان ابنة رَياض الصلح ذكرت 
في مجلة (الاسيوع العربي» أن المرحوم والدها كان سساقا 
في هذا الضمار (تحرس فلسطين بعنليف الفلسطينيين) . 
ومجلة «الحرية» قبل حرب حزيران »© نشرت قر ات 
لاحمد الشقيري أكد فيها هو ايضا مبدأ «حرب التحرير 
الشعبية» . 

هناك أذن اجماع . نحن ضف هذا ١‏ الاجماع 5 والجماهير 
العربية لا علاقة لها بهذا الاجماع . 

ازاء «الثورة الفلسطينية» ©» تحفظنا . ازاء « حرب 
التحرير الشسعبية» © نقول : لا . 

أولا ٠‏ ماذأ بهقصدون بحرب التحرير الشعبية ؟ 

بفعصدون بحرب التحرير الشعبية اشيا ثثيرة . 
ونستطيع أن نصرف المسسألة. بقولنا : اشياء كشية ب لا 
شيع ٠.‏ بيد أثنا ستحاول أن تحصر ما لا بحصره اصحابه. 

على ما يبدو » هناك بين دعاة التحرب المذكورة من 

يقصد يحرب التحرير الشعبية «تعمئة كل طاقات الامة) ٠‏ 

بالطبع » يحق للمرء ان يطلق المصطلح الذي يريد على 
الشيء الذي ير بد 6 اغير أن واحب المرء ان لا بطلق مصطلحه 
على أ »© ثم ان يطلقه ‏ دون وعي أو بوعي أو نصفا 
وعي ‏ على بت او ست أو دي . قي هذه الحال © 
نقول انه خالف مبدأ الهوية ©» خالف ميادىء ألهوية وعدم 
التناقض والثالث الممنوع . 
ْ ولعل, اخواننا «الجدليين» لا بحبون المنطق الفسورية 
يعتقدون أنلهم ب «ديالكتيكجهم») (بخلائطهم)' تخطسوا 


ارسطوطاليس . مع لينين نقول لهؤلاء : مهلا ! النطق 
الصوري يجب تدريسه وجيدا (وفي الحدود المناسبة ومع 
التعدبلات المناسبة) لتلامذة الثانوي . ومن يعتقد انه فوق 
هذا الستوى قد يكون دونه بكثير . ومع الكتب المدرسية 
نقول : مبدا الهوية عاصم ضد الاختلاط » ضد التناقض» 
وضد التحابل والخداع . 

تعول أذن . اذا كنتم تطلقون مصطلحكم (حرب التجرير 
الشسعبية) على نٍ أو بالاحرى على ي «تعبئة كل الطاقات») 
والفع صاحون (اي حين تصحون تحت وطأة الواقع وامنطق 
والمحاججة) »2 لا تعودوأ © وأنتم في حالة النوم » ألى أطلاقف 


المصطلح نفسه على 1 © لا تطلقوا «الحرب الشعبية» على 2 


الحرب الشعبية كما هي متداولة عادة (الحرب غم النظامية» 
عكسس الحرب الكلاسيكية » حرب الشعب »© نحرب الانصار» 
البوّر الخ الخ) . ظ ش 

والحال » هذا ما تفعلون .. في سلوككم اليومي © في 
ممارستكم (أي في لافتاتكم 6 في اذاعاتكم . لان ممارستكم 
هي ألحرب الشعبية ‏ العمل الفدائي ‏ كفاح الانصارتب مع 
«استدراج 'العدو» )١(‏ ! ولكن. » في التنظر الاعلى » بين 
وقت وآخر © عند «الحشرة» » حين سين المنطق والواهع 
المدلول الفعلي العملي للاسطورة » ب«ؤكد ان «حرب التحرير 
الشعبية» لا تعني «ابد١»‏ صرف الجيوش النظامية » بل 
تعني «تعبئة كل طاقات الامة» . 


(5) - والتصميم على القتال فلي الجبال ( وكأن مدننا وسهولنا سبقطت 
سلفا ) » قي جبالتنا الغنية بالغابات والغذاء واليشر ٠‏ 


فى 


شلاييينلنحم حسم سس لها سس إل شب ا لس سس ملسست للد لت لوسسسسسسس لسسسس نس بن لتسسسن بس سه لق ماه مده 


فم » لقف عند هذا التنظير الاعلى ! 
«حرب التحرير الشعبية» هي «تعبئة كل طاقفات 
الام » ؟؟ 


5 هذه الحال »© لا ريب (!) أن حرب فرنسا والمانيا 


فى عام 5 1151١‏ كانت اذن حرب تحرير شعبية : على حد 
علمنا »'ان الفرنسيين » الالمان » الانكليز الخ في عام |١111‏ 
عروٌّوا كل طاقات الامة وأكثر (.ب طاقات المستعمرات) ! 
عرؤّوها كما لا دمكن ان نعبئها اذا «صرناً بشر!» (أي اولا. اذا 
استأصلنا الخراقات المدروسة وغير المادروسة) . 


-الامة » ؟5 

هناك اذن حروب اخرى (غير حربكم التحريرية 
الشعسية) لا “نعي فيها كل الطاقات' » لا تفترض وتفرض 
تعبئة كل الطاقات ؟ 

مثلا ؟ 

حرب الالمان والروس في (114 4 في 1115 ؟ حرب 
الانكليز: والاللان في ١179‏ ؟ حرب ليبيا وايطاليا ؟ حروب 
بسمارك ؟ حروب نابوليون الاول : حرب الآاسبان ضد 


ابوليون ؟ الحرب الاهلية بين الدروز واموارنة ؟ حروب ., 


المغول ؟ حروب عثمان بن اورخان بن أورطوغرل ؟ 
ان قبائل الزولو 60101008 حين هبّت تداقع عن 
نفسها ووطنها (وطنالصيد أو الرعي) ضد غزو المستعمرين 
الانكليز عمئّأت كل طاقاتها . وكذلك فعلت قبائل الهئود 
الحمر في" الولايات المتحدة (قبل أقل من قرن) حين اعلن 
«(الرمح الابيض» أو «برق الفرب» (أسسم الزعيم الهندى 

الاكبر) تعبئة ووحدة «امم» اليو 008108 


1 


«(حرب التحرير الشعبية» هي «تعبئة كل طاقات- ‏ 


ار سس تتا اش 7 ا ير لبو بر بور ب مسو ل 1ك 3 
- لح يي الل ا ل تت © لاي 
. 7 
٠‏ 


والآباش 2 وجميع «الامم» الهندبة 


الحمراء . 

وكذلك قعل ستالين في اكبر حرب في التاريخ »؛ 
حرب مئات الفزق النظامية وعشرات الامم والشعوب .)١(‏ 

الارجح أن الحرب التي لا تعب فيهآ كل الطاقات هي 
«حالة الحرب القانونية»التي نعيشرعليها منذ هدنة رودس» 
هى حرينا الابدبة الاذاعية الكلامية ضد أسرائيل » حرب 
التحرير الشعبية الإذاعهية 6. حربه واأقسنع تفكر كم 
الصاحي س النائم : 


ثم انظروا الى هذه اللافتات ٠.‏ «(حرب التحر بير 
الشعبية هي وسيلتنا. لتحرير فلسطين والاراضي المحتلة») 
«العمل الفدائي والكفاح المسلح وسيلتنا لتحرير هلمجرا». 
نعم » هذا «الكفاح المسلح» ملحق بالعمل الفدائي ! أنه ذيل 
النمر الذي بحجمله من ورق (امام العدو © امام العالم 6 امام 
«< 9 إٍ ( 7 

في بعض كتابات «الجبهة الشسعبية الديمقراطية» © 
الكفاح المسلح هو العمل الفدائي »© والعمل الفدائي هو 
الكفاح المسلح » بحكم التعريف . فهو أأوضوع تحت أمرة 
” قيادة الكفاح المسلح» . قتال الجيششى المصري أو الجيش 
السسوري ليس «كفاحا مسلحا» . الكفاح المسلح هو ما 





 )١(‏ . لو ان ستالين اعتمد لهذه الحرب الوطنية الجيارة مصطتحا 
عموميبا ملتيسا يفسح بعض المجال لتأويل « شعبي 6 و 7 غيبر 
نظامي »© »2 لكان ايوم الالمان في الاورال وسيبيريا الشنرقية » بعد ان 
مسحوا ( الكفاح الشعبي اللسلاح » من غابات وسهول ومستئقمات 
وحبال الاتحاد السوفياتي المترامي الارجاء . 


'يكتب على الجدران (عملية شي غيفارا » عملية هوشيمنه) 
وما يصرح في الاذاعات . 

فلندفع الالتباس نهاليا . 

أذا كان مصطلح «حرب التحرير الشعبية» يعني شيثًا 
ما محددأ غير ما يعنييه مصطلح «الحرب» ؛ علينا ان نبحث 


. عن معنى «حرب التحرير الشعبية» خارج فكرة «تعيثة كل 


الطاقات» » التعبئة الملازمة لكل حرب تحترم نفسسها . (كما 
قلنا : القبيلة الذاهية الى الحرب تعبىء كل طاقاتها) . 

لننتقل اذن الى المعنى الاكثر شيوعا » الاكثر تداولا 
قي السوق» المعنى الذيهو جوهر الجواهر الايديولوجية ) 
الذي «توحدت» عليه منظمات وأنظمة . 
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حرب 6 التتحر بر 4 الشعبية ٠‏ 

الحرب : مفهومة . كفاس مسلح بين دولتين ؛ أو 
شعبين »© أو طبقتين (الحرب الاهلية) » متابعة السياسة 
بوسائل اخرى ‏ عنيفة (كلاوسيفتز © ليئين) . حسرب 
16 1518 العالمية » حرب الروس والالان في 
١‏ ه1150 4 حرب الاميركيين واليابانيين » حرب 
العرب وأسرائيل في5158١‏ و5ه5١ ١911/5‏ © كتال الإنصار 
في الثورة الروسية عام 11.5 » قتال الفدائيينالفلسطينيين 
في 19348 ... وفي الحرب (التي تحترم نفسبها) »© يعبىء 
المحارب (دولة »6 طبقة » جماعة » مجموعة) كل طاقاته 
ويدخلها في حلبة الصراع بالشكل الذي يراه افضل 


(ستراتيجية » تاكتيك) . 


يلا 


التحرير : هو ايضا مفهوم او تقريبا . هناك رغية في 
تحرير فلسطين والعرب والعالم من الصهيونية والامبريالية 
والاستعمار القديم والجديد والفقر والجهل والمرض. رغبة 
مشروعة «(تو حدنا») جميعا ٠‏ هي القليل الذي بوحدنا ٠‏ كان 
يمكن أن نقول بدلا من «التحرير» » الانقاذ » الخلاص (حرب 
الكتاب الذي يجمع خطبه لزمن الحرب «الحرب القومية او( 
«حرب الدفاع» » «حرب الدفاع عن الوجود الغعومي» © كما 
كان بامكان ستالين أن سمي حربه «حرب تحرير شعوب 
الإتحاد السو فياتي وشعوب أوروبا والعالم» من التتبحجورن 
المتلري . ان الفاظ التحرير © الدفاع ©» الخلاص »© الانقاذ 
الخ » تحدد هدف الحرب »© ولكتها لا تحدد طبيعتها 
العسكرية . ولكن يمكن القول ان لفظ «(التحرير)» في 
صارتنا الشهرة «(حرب التحربر الشعبية») له مزبة أنيو حي 
بأننا على أهبة التحرير » وتحرس فلسطين بالذات ( من 
النهر الى البحر» . لتنمضي بمعنى 0ط 
لندع ذلك » اذا لم يكن بمعنى لنمض في التحرير ! ولكن 
ليس من السهل أن ندع ذلك : أن أبديولوحيا المقاومة 
الفلسطينية والاشقاء العرب الرادحين من حولها لم تكلف 
نفسها مرة عناء أن نتساءل ما اذا كنا ستراتيجيا في جبهة 
فلسطين من صراعنا العالمي في موقع هجوم أو في موضمع 
دفاع . هؤلاء الستراتيجيون العرب والفلسطيئيون حلوا 
المسألة اصلا ومنذ سئوات »© بدون أن يطرحوها © نحن في 
وضع هحوم »© قوآأتنا الشعبية الثائره تمكتنا من «تحريرزر 
سنوات (حر ب التجر بر الشعبية) ٠.‏ عل الاكقل | بالضبط . 


وم 





على الاقل ! بين ١957‏ و1555 © قسسم العرب ألى قسسمين 
من «بريد» التحرير ومن لا «بريد» . مئ'يف الرزاز © في 
«تجربته المرة» ©» فاخر ثلاث مرات بأنه صفعّد قضية 
فلسطين . وفي ابار /ا95١‏ © الويل لمن لا « بريد ( 
«التحرنر» . «أنا أعدنا القدس والتعبا» ... ش 
كما برى القارىء © بعد الحساب » حساب العدس 
والنقب ٠...‏ وسيناء والجولان والجيش المصري والجبهة 
السورية » ثقول : في «حرب التحرير الشعبية» ©» نحن لا 
نحب كشيراأ لففل «التحر بر») . أن اندرو لوحيا المغاومنة 
الفلسطينية ليست الا امتدادا لنفسن سابق »© كان أاجدر 
بالثوزدين الفلسطينيين الحقيقيين أن لا ينقللوه »© بل أن 
ببدؤوا بالقطيعة معه . ١‏ 
على اي حال »© أن لفظ «التحرير» أو سواه .لاا يحدد 
الطبيعة العسكرية للحرب . والجوهر ب جوهر «حسرب 
التحرير الشعبية» س هو في لفظ «الششعبية». اجل ©» هذه 
الحرب توصف ايضا بانها طويلة الامد وطويلة المدى وطويلة 
النفس الخ . ولكن كل هذه الاوصاف ليست سوى 
«أقارب فقراء» للجوهر © (الشعبية) . فلننظر الى هذا 
الجحوهر . 1 
يقال )١(‏ 
الحرب النظامية فشلت »© 986 النظامية ستفشل» 
اذن : حرب التحرير الشمعبية ! 
هذا المنطق يصرح بالجوهر المضمور . أن «احرب 


 )١(‏ مقنالات «الحرية» و «الهدف»6 و« دراسات عربية 4 © مولقات يحواتمه» 


العظم 4 كشلي ©؛ عدد من مقالات فبح الخ. الخح. 


سم 


التحر بر الشعبية» هي تقيض الحرب النظامية 4 الحصرب 
الجو هري . الباقي ( «التحرير» ) ثانوي . بمكن. أن نضعه 


في سلة الهدف العظيم (بوضصفه جزءا من مهمةانشاء المديئة 


الفاضلة © العربية والعالمية والفلسطينية ‏ «دولة فلسطين 


الديمقراطية» عند )1 6 تل :مين حين وآخر »© بقال. ان حرب 
التبحر بر الشعبية تفترض «استدراج» العدو » توسي مع 
رقعةالاحتلال الصهيوني (باعتبار انرقعة الاحتلذل الصهيوني 
هي رقعةالحرب. الشعبيةوالكفاح المسلحوالثورةالفلسطينية 55 
المربية المتلاحمة عضويا وجدليا » ذاتيسا وموضوعيا ) . 
بتعبير آخر : «التحرير») هو في النهابة » أنه حلقة لاحقة» 
اخرة . أما «الشعبية» فهي من البدابة الى النهاية © انها 
في كل الحلقات» انها الثابت. والثابتهو الجوهر الجوهري. 
لسسوء الحفل »؛ ما تقوله مراجع «١حرب‏ التحر سر 
الشعبية» الفلسطربية )١(‏ قليل . | 1 
المكتب البسياسي للجمهة الديمقراطية في كتابه الاول 
الصادر عن دار الطليعة (؟) » استخدم عمارة «( حطرب 
التحرير الشعبية» ثمانين مرة . ولكنه بدلا من ان بعطيئا 
تحديدا ل «حرب التحرير الشعبية» * اعطانا عددا من 
التلونات اللفظية : «حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد 
والنفس» ؛ «حرب الجماهر المسلحة بالستلاجح وسسلاح 
الافكار الثورية» ©» «حرب اللابين وعشرات الملآيين من 





(1) ااي القلسطينية . العربية المدمجة . هذه هي الوحدة المربية 


ومحورها فلسطين ! 
)١(‏ 8 حركلة #المقاومة ١!‏ لفلسطينية في واقعها أاثراهن © طبمتئان ففي. 
ثلائة شهيوى ه. 


الكادحين» » بالاضافة الى سيل عرم من «حربعصابات» 
و«عصابات متنقلة») و«نصف متنقلة» الح ... في مثل 
هذه الو لفات والممالات والقرارات والبيانات ©» نرى جملا 
متكررة عن نمو العمل الفدائي وارتقائه المنشود الى حرب 
عصابات متنقلة فنصف مستقرة الخ الى حرب تحريسر 
شعبية شاملة على امتداد الساحة العربية . ولكننا في 
الواقع العملي لا نرى هذا «النمو الجدلي» لا من. قريب ولا 
من بعيد . في ألوقت الذي كنا نرى فيه هذا النمو في كل 
بلاغ جداري (حيث كل عملية فدائية وهمية أو حقيقية هي 
ا لطر تخلى اطررق سوهنا يم اللنيديه جاخرت العترير 
الشعبية الشاملة الح آكلة الحل السلمي صباحا وظهرا 
ومساء) © كنا نرى فيه في الواقع التطبيقي عكس النمو 
ونفيضه الآلي . 

صادق جلال العنظم )١(‏ ند تقد مبلاساك لملة بن 
المثالب العربية » وخصص بئدا طويلا (هو البند 7) من هذه 
البنود. المرقمة ل «الشخصية الفهلوية») » ثم مضى فورا 
الى نقد تقليد النموذج الفيتنامي . عند هذا الحد »© نتوقع 
ان ينسمب هذا التقليد الواهم والاسطورة الحرية 
الشعبية الفلسطيتية العربية الى «الشخصية الفهلوية» . 


ولكن ! لا ! العظم هو ايضا مع «حرب التحرير الششعبية» ©». 


( سلم لمحمد كشلي بعد «نقاش» ! ) : تل ابيب ليست ولا 


يمكن أن تصبح سايغون )١(‏ ؟ العظم يمضي جانيا . في . 


رأنه »© المسألة ليست هنا (هذه ليست مسألة » هله 
المسألة ليست موجودة) ! المسألة هي تحويل عمان الى 


٠. النعد اللاتي بعد الهزيمة »© © دار الطليعة »6 عدة طبعات‎ «  )١( 
. نه سكان سايفغون فيتئاميون ©») سكان لل ابيب بهود‎ )١إ(‎ 
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ويسحجو 


هانوى !؟ وبعود العظم في نهابة الكتاب ليؤكد حطرب 
التحرير الشعبية مرة أخرى . لقد اسهب في نعد عدد من 
المثاألب العربية » وأسهب بشثشكل خاص في نقد «الشمخصية 
الفهلو ئة» » ولكنه اوجز واختصر عند تناوله «حر ب التحرير 
الشعبية») »© رغم انه «تئناولها» مرتين تبن أو ثلاث )١(‏ : التكرار 
اغناه عن البرهان . فاتته هذه الفهلوية المرفوعة الى أس 5: 
«وحرب التحرير الشعبية» . ١‏ 

ما يقوله اصحاب «حرب التحرير الشعبية» ليس 
كعبر ان 

بأطي محمد قول لنا ان أصحاب الحرب المذكورة قد 
خفبصر | نا كيه لعرض لكو دهم 93 هذا صحيح وخطأ. 
كتب ومقالات وبيانات كثيرة : نعم . نظرية : لا . كلمات» 
«شعارات» كثيرة © متكررة » متلونة » مشسددة بللون 
الاسود : نعم . مضامين كثيرة : لا . المضامين قليلة . لا 
شيع محدد سوى معارضة الحرب الكلاسيكية والنظامية . 
(ب بعض السقطات: والهفوات والارتياطات التي تكش ب ف 
وتفضح الخط الحقيقي تحت سيل الالفاظ . هذا موضوع 
آخر © نتركه للنهاية) . والكاتب المغربي سجل هلدا 
التحديد بوضوح : حرب التحرير الشعبية هي عكس الحرب 
النظامية والكلاسيكية » وهي عكس خط القاهرة و«الجزء 
الاكبر وألاهم من الرأي العام العربي قي المشرق» © وعندها 
بلتقي «الجميع» © فتح » حواتمه ©» عظم » حبش »© كتثفاني» 
احزاب (ودول) . الفوارق صغيرة » الجوهر واحب . 

الكلمات والحمل والشعارات كثيرة . المضامين قليلة. 
وبانتظار ان بقدموا لنا مزيدا من التحديد » نعرض هنا 


[ المجموع 51 لا صفحات معظمها عن فيتئام وشمالها وجئوبها‎ - )١( 


م 





2ك آأ م م و وآ 0 الللللاسلش ححصم 2 


في اطار هذه الدراسة ‏ فهمنا لهذا الموضوع الذائع 
ألصيت . ؛: 


1 1 1 


هنا » بعكس منهج الشمول (منهج الادراك الاجمالي 1 


الغامض المختلط للاطفال الرضدّع) © نتميز »2 نبدأ بعملية 
تمييز » داخل «الساحة» » داخل ميدان الحرب اللممكن © 
داخل حقل الادراك (حيث أن الادراك هو التمييز . لا ادراك 
بلا تمييز . عالم «المساواة» ‏ تحت شمولية الصطل سح 
و«الشعار» ‏ . هو عالم العدم »© «الليل فيه 0 القططغستط 

رمادية» ) . 
هل «حرب التحرير الشعبية» ممكنة ومجدية 7 أبنة 


ومتى ؟ وكيف ؟ وأولا : آين 9 


6 س في فلسطين اليهودية السكان »© في اسرائيل‎ ١ 
: حزيران 11717 وبما فيها التجمعات العربية القليلة‎ 


سف 'القاونة :الناسظ لسن اننيعا عنلك اليه نوالز هنا 
الوهمية من جذورها ونوحدث (اي اذا وقفت ألان واعلنت 
ان كل خطها السابق » الفكري والسياسي والستراتيجي » 
خطأ في خطأ » ثم صححت *؛ باعتباز ان هذا اله 1 
شرط لبقائها ونموها ودوامها في الخمسين او المئة ستة 


القادمة) » واذا سار العرب في طريق الوحدة والعقل» ولو' 
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ا لل اماما ااا م060 ا م م م متت :تمت 259522222002522 1١١ضضصطضطضش-.-‏ :| تل 
/ 


وكسروان كوريا الشسمالية » في هذا الافتراض ااثالي : 
تكون «حرب التحرير الشعبية» (وما يشيهها وما 
هو دونها) مستحيلة ...؟/ في هذا الميدان ١ 2 ٠.‏ 

لان تحويل تل ابيب الى سايفون مسنتحيل ٠ /5٠١‏ 

؟ ب ما هي الحال في فلسطين العربية السكان »2 
مثلا في الضفة الغربية المحتلة: (نابلس »© رام الله » الخليل) 
اربحا » القدس العربية © الآرياف والتلال والسهول 
العربية) ؟ هل جرب التحرير الشعبية ممكلنة في هذا 
: المبدان المحدد # | 

بالطيع ©» نحن الان بعيدون عن هذا السؤال » في 
الواقع العملي . العمل الفدائي في الضفة الغربية ليسالان 
على عتبة الانتقال الى مرتبة اعلى » الى مرتبة قتال انصار 
او بوّرة متتنقلة » ناهيك عن حرب تحرير شضعبية شاملة »© 
بل هو قريب منه الادنى - الادنى ٠‏ 

ولكنني اطرح السؤال نظريا. ؤاستقبل ما » على 
افتراض حصول التصحيح الكبير المذكور في 1 © أي مع, 
افتراضي أن المقاومة استأصلت الاساطير ومع افتراضي 
اننا «صرنا بثيرا» (وهذا لا يعني بالضرورة تحوبيل عمان الى 
هانوي وكسروان الى كوريا شمالية . سنعود الى هذا 
الموضوع في مكانه) . 

فى هذه الحال © غر القريبة »© والممكلة واللازمة »© 
بمكن ان نصل » بعد تطورات محددة وفي ظروف محددة 
الى ما بمكن, تسميته «حرب تحرير شعبية» في الضعفة 
الغربية . ويمكن ان لا نصل . (وليس ضروريا ان. نصل. لكي 
يتحفق التحرير) ٠‏ ظ 

الوصول ليس محتوما . وليس ضروريا . الثمو 


١ 


لابب واصتت ينبتل سي ان - سس و ل يو 1ك التاقة الكتتتتتكا 


وعي الضرورة . ولكن وصول النمو الى مرتبة « حصسرب 


شعبية» عامة تأكل الاخضر واليايس تخت أقدام المحتلين: 


الاسراثيليين اله الغربية ليس محتوما ولي سضروريا. 
دمكن ولحب أن ننتصر )١(‏ بدون ذلك . 

ان المقاومة الوطنية في فرنسما © بلجيكا » هولندة 6 
داتمارك») نرويج » بوليفيا» تشسيكوسلو فاكيا »© بوغوسلاقيا» 
اليونان » البانيا ©» أوكريئيا » روسيا ... ضد الاحتلال 
الالماني (.115 - 1156) لم تصل الا فادرا الىهذا المستوى 
الذي ينشده المقاومون الفلسطيئيون وننشده معهم . 

لقّد وصلت المقاومة الوطنئية في اوروبا المحتلة الى 

فيترف ((جراب شعبية) عامة في بعض الحالات 6 وظلت في 
مسستوبات أدنى في معظم الحالات . 

الحالات المتقدمة : بوغوسلافيا » اليونان »© البانيا » 
مناطق من روسيا واوكرانيا » وكلها بلاد او مناطق جبال 
وغابات . الحالات الدنيا ٠‏ هولندة » داتمارك © بلجيكا »© 
دوقية لوكسميورغ »© بوهيميا ©» مورافيا © الخ . 
٠‏ مليون نسسمة »© نسسبة الفرنسسيين ألى المحتلين الالمان هى 
انفقوت الى واكك 6 او نيما مكة الى.واحك. : تسيفة اعقتار 


الفرنسيين يكرهون الاحتلال . ونسبة كبيرة منهم تساعد . 


«الانصار» ©» ونسبة اكير تشارك في «المقاومة» في أجد 


 )١(‏ في حرب تحرير الاراضي المحتلة في ه حزيران » او قي حرب تحرير 
فلسطين من أا.ثئهر الى البحر © أو في ها هو أقل من تلك أو اكثر 
من هذه أو ما بيئتهملا . 
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-- ححا لم ل 7 لف0266 | 0016 ار ع ةا بل ار احتمضضهية 


آ ا ا ل ا لوصو - جور 


مستوباتها . هناك خونة » متعاونون »© ميليشيا لافال الح. 
الالمان وأعوانهم سلطون العيسف والاعتفال » بحجطرون 
أفواجا من العمال والشباب الى المضانع في ألمانيا » شتلون 
الرهائن . أن تصرفات المحتل » خصوصا بعد 60195145 
تدقع يوميا باتحاه المكاومة المسلحة ٠.‏ هناك حزب شيوعي 
فقوي 58 وأسلحة تاتي من لندن © ثم من الاميركان ٠.‏ وهناك 
حبهة واحدة حقيقية رغم الخلافات . وهناك. في العالم 
الفسيح » معارك ستالئغراد وكورسك والعلمين وانزال في 
أنطاليا ثم انزال في تورمائدي ءءء 

ومع ذلك » هذه المقاومة (الوطنية الفرئنسية الجبارة 
فعلا ماذا كانت ؟ 

نت : ١‏ قتال الانصان في كتلة جبل فركور لفترة» 

(ثم فضي عليه) © مناطق ماكلسي 21111018 
عالية وعرة مشجرة © محددة ومحدودة ©» في جبال الالب © 


000 »؛ الكتلة المركزبة . 5 اعمال سساآبوتاج » تخردب» 


نسف جسر » نسف قطار » اعدام ضابط الماني او متعاون 
معروف ومرتكب جرائم (لا اعدام عامل فرنسي يعمل في 
مصنع او في مزرعة متعاون كبير) . #ل أضراب أو 
مظاهرهة طلابية . . 54- اصدار صحف سرية (بالمنات ولكن 
سرية) . هل شبكات تهريب أسرى أو طيارين انكليز 
واميركان وديفوليين اسقطت طائراتهم (مثلا عن طريمق 
اسيانيا) ٠.‏ كل شبكات استعلام (اي تجسسسس) لصا ل سح 
الحلفاء ... ب في ادنى مستوى من مسستويات المقاومة: 
موقف اعاقة وتأخير في عمل الموظفين والمهندسين والعمال 
الفرنسيين .+ 6 قي المرحلة الاخيرة (صيف ١56154‏ حتى 
ربيع 15586) © مسنا هي الانصار في بروتانيا قرب نورماندى 
وفي مناطق اخرى » انتفاضة شعب باريس بقيادة الكولونيل 


0١# 


لسلس ةس سس يمح ته 





رول » انضمام «قوات فرنسا في الداخل» الى « قوات 
فرنسا . الحرة المماتلة») اي الى حيش فرنسا الديغو لي المادم 
مع جيوش الولايات. المتحدة وبريطانيا- وكندا لتحرير فرنسا 
وأوروبا بشيادة ابرنهاور ؛ ومساهمة هؤلاء الانصار المنلمين 
تماما في الحرب في جنوبي المانيا بوصفهم جزءا من 
« حيشن الراين والدانوب)») 5 
أن المقاومة الوطنية في قرنسا لم تحرر فرنسا من 
الحنود المحتلين الالخان » ساعيته فقط على التحرير ٠.‏ 
. المثال اليوغوسلافي هو الثال الأكثر تقدما . جندت 
قوات الانصار الصائرة حيشسن التتحربر الشعبي. مثشلات 
الالوف من المقاتلين ») جمدت عثرات الفرق الالمانية 
والابطالية والمتعاونة » حررت مناطق واسعة (القسسم الاكبز 
من مسساحة البلاد) . ولكن. » بجحب أن نشثسمر ألى أن قوات 
الانصار كادت أن 'تسحق في صيفا 1١149‏ على بد حشد 
كبير من ألقوات الالمانية » لولا ان جاء استسبلام ابطاليا 
ليقلب الموقف : فجأة سقطت لوسع مناطقكروانيا والساحل 
والجزر في بد. قوات الانصان (التي كانت موجودة في هذه 
المناطق) والتى حندت عثرات الالوف من القاتلين الحدد 
(وارتفع تعداد قواتالانصار من عششرة آلاف الى..؟ الف). 
من شمالي القوقاس حتى منطقة بروتانيا » ومن جزيرة 
كربت حتى شمالي نرويج »© كانت المقاومة الوطنية للشعوب 
المحتلة والمستباحة. حزءا من الحرب الكبرى الدائرة رحاها 
٠‏ بين الاتحاد السوفياتي ‏ بريطانيا ‏ الولابات المتحدة الخ 
وألائيا و حلفائها . لولا هذه الحرب الكبرى (ولسولا 
دخول الاتحاد السوفياتي الحرب في حزيرأن ١151‏ © ولولا 
تقدم الجيوش السوفياتية والاميركية الخ » وهزائم آلة 
الحرب الالمانية على بد هذه الجيوش ...) > لا ارتقت 
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سر يس اريس النداء 


القاومة الوطنية الى ما فوق المستوى الادنى ولانتهسى 
المقاومون الاوائل بشكل دائم الى افران الغا في معسكرات 
اوشفيتز وبوخنفالد ... ان تسعة اعشار الآثر اللحريية 
للمقاومة (لعل الاصح 15/ من هذه الماثر) جاءت بعد معارك 
ستالئفراد وكورسكَ والدنيبر وبعد الانزال في ايطاليا ... 

تمكن. ونجب أن ندين محاولات طمس أهمية وفعالية 
وجدوى هذه المقاومة: الوطئية الجبارة: لشعوب أوروبا 
المحتلة » أبا كان مصدر وشكل هذه المحآولات ») يمكن 
وجب ان نشجب تقاعس وحسابات وتصرفات الانكليز 
والامير كان بصدد المقاومة في فرنسا وايطاليا واليونان الخ» 
يمكن ان نتجادل حول المضامين السياسية والاجتماعيةلهذه 
القاومة القومية الهائلة » يمكن الخ » ولكن لا يمكن الشسسك 
في ما هو بديهي : ليست هذه المقاومة هي التي هزمت آله 
الحرب الالمانية » بل الجيوش السوفياتية (النظامية جدا) 
والجيو شالاميركية الانكليزية ب الكندية ب الاوسترالية ‏ 
الفرنسية الحرة ‏ المغربية الخ .. (النظامية جدا) ومعها 
اللقاومة وقوات الانصار (الساعية مع نموها الفعلي نحو مزيد 
من النظامية) . 

إن الاتحاد السوفياتي قد اعد العدة » قبل الفزو 
الالماني بسئنوات » للحرب الشعبية © اي كشاوكة الشعب 
في الكفاح ضد الغزو ... ولكن »© لو ان ستالين سار على 
هدي ميثولوجيا وكلامولوجيا «حرب التحرير الشعبية» 
االفلسطينية ‏ العربية ©» لكان الان الشسعب العرق الالماني 
مقيما في بولونيا وبيلوروسيا وروسيا واوكرانيا » وكان 
الروس والبولونيون والبيلوروس والاوكريئنيون (أو فا تبقى 
منهم) مقيمين في سيبيريا الغربية أو الوسطى او الشرقية 
تحت «حمابة») عرق الاسياد . 


| ان المقاومة الفلسطينية يمكن ويجب أن تثمو في 
الضفة الغربية المحتلة دون ان تضع لنفسها مهمة «تحرر 
الضفة الغربية». » بل دون ان تضع لنفسها واحب أن تصل 
الى المستوى اليوفوسلافي لاعوام ؟ 1951‏ 1152 4 أو أن 
تضع لنفسها واجب أن تقيم ماكيى 12280118 حبصتل 
فركو رب 1760018 او ماكي خبال سيفين 5 22) 
او غابات وجبال آردين. 8قظط6<م 57 حال تموها 
(اي في حال تحقق الافتراض الآئف : التصحيح الكبير) © 
فانها ستسحق قطعا وبسرعة اذا لم تنطاق من حساب 
المساحة (المجال) والتضارس والئبات © والبشر »© والقمع) 
والارباح والخسائر ©» واستعداد وخطط الحيوش العربية. 
هناك من بعتقد ان مراعاة ال #أتطتتةهررته 
ب حساب الارياح والخسائر » حساب ما هو ملائم وما 
غير ملائم نت هي 02111000 اي ١نتهاز‏ بة 1 
(لعل ليس ثمة من يقول ذلك . ولكن ذلك في النفس 
الصميمي) ٠.‏ وذلك ليس ثوربية بل حمافة . 

* ل أن فاعلية المقاومة الراهئة في قطاع غزة اكبر 
بعيدون عن النموذيج اليوغوسلافي أو الالياني او عسن 
ال 2080115 الفرنسي أو عن فيتئام الجنوبية. 
ومطلوب لكفاح غزة ان .ينمو 6 ولن ننمو اذا «تسلطت» عليه 
«نماذج» وخرافات ٠‏ 

ان الفضل في القوة النسبية للمقاومة في قطاع 
غزة بعود ‏ على حد قول جيرار شاليان )١(‏ ب الى أزدحام 


)١(‏ ل في جريدة لوموئد دبيلوماتيك ( عدد تموز 199٠‏ ) © وشاليان كان 
احد رعاة الجبهة الديمو قراطية ثم لف » على الجيهة الششعبية ... 
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اشير » والى سياسة الادارة المصرية الوطنية (التي ليسمت 
ادارة الملك حسسين) في القطاع طيلة عشرين سنة (؟) ٠.‏ 

ومن المعروف ان هذا النضال لسكان غزة ومنظماتهم 
المقاومة (منظمة التحرير » الجبهة الشعبية ..) لا صلة له 
بالكلامو لوجيا اليسراوبة للاشقاء في «المركز» (بيروت 6 
عمان) ‏ والاشقاء في «المركز») بتهمون: رفاكهم الغزاوربين 
باليمينية ‏ . وفي اليوم الذي سينزل فيه هذا النضال. 
تحت جناح «الهدف» أو «الحرية» والصحف الشقيقة 
المشابهة مع الاعتدال » قان هذا النضال الفعلي سينزل 
الى الحضيض . وفي اليوم الذي سيقطع فيه الصلة مع 
أساطير الاشقاء «الكبار» © فانه سسيتقدم اكثر . 

في سيئاء لن يكون هناك © في مستقبل قريب 
أو بعيد © لا «احرب شعبية» ولا ماكي ولا بوره ريفية أو 
مديئية © على الاقل لعدم وجود أرياف أو مدن . 

في الجولان » ائر حزيران11717 »© بات البشر قليلين. 

في جنوبي لبئان » قل البشر سلفا . وريما فلي 
الاغوار ٠‏ 

تلك هي «حرب التحرير الشعبية» ب الاسطسورة 
العظيمة الصائرة واقعا غير عظيم ٠.‏ هنه هي خطلة () 
اسشراج العدو في «الواقع اللموس) ٠‏ 


37> 1 
ولكن الابديولوجيين يقولون ايضا : حرب التحرير 
 )((‏ انه يبالغ ٠.‏ الصح : 1١‏ سنة 1188 19317.. 


7ع 





الشعبية في الساحة العزبية الكبرى » على امتداد الارض 
العربية . | ْ 
الاسرائيلي في وادي النيل »© في حبال كردستان وكسروان 
وكوردوفان واوراس وحضرموت؟ هذه المناطق ليست تحت 
الاحتلال الإسرائيلي . 

فهل نستدرج «آلة القمع الصهيونية» )١(‏ الى هذه 
المناطق ؟ وكيف ؟.لعل الاسرائيئيين مكتفون من الان والى 
عشر بن سئة قادمة بفلسطين وسيناء والجولان (وقد 
يضيفون اليها بعض المنأطق القريبة .المفرغة من السكان) . 
. لعلهم مسرورون بالوضع الاحتلالي الراهن ‏ حيث ارجلهم 
في قناة السويس » وقفاهم على تلال الجولان ‏ ولا يقبلون 
ان سستدرجوا الا بالشروط التي يرونها ملائمة » على اساس 
حساب الملائم وغير الملائم (كما في /1959 !) . 

هل ننظم «حرب التحرير الشعبية» ضد غزو المثماة 
البحرية الاميركان في جبال سوريا والجزائر وبرقة الخ 8 
ولكن لعل هذا الاسطول السادس لا يرى حاجة الى الخروج 
من البحر والئزول الى اليابسة .-هل تلاحقه في البحسر 
وتجعلة طعاما: للسقك تواسيطة 'الزوارق الشهبية المسلحية 
بالسلاح وسلاح الافكار الثورية ؟ 

ثم اي شعب استطاع ان يقاوم جديا الاحتلال » اذا 
لم يصمم اولا على مقاومة الغؤزو وبواسطة ما يتوفر لديه من 
قوات نظامية بالدرجة الاولى ؟ 


! ل هذا هو إسم الجيش الاسراثيلي في.بعض ادبيات القناومة‎ )١( 





م4 


بتعبير آخر ٠:‏ «الاستدراج» (!) النظري هو التسسليم 
العملي 0 انه اذن بين عده اشياء ختجر للقتتلك 
ولكن 5 الايديولوجيين بقولون : أن حرب. التحرير 
الشعبية لا تستهدف الان القوات الاسراثيلية التي لم تأت 


الى القامنشلي .وأسؤان »© ولا الاسطول السادس الذي للم 


بحتل سهولنا ومدننا ولم يطوق جبالنا » ولكنها تستهدف 
المصالح الامبردالية ؟ 
«حرب» على «المصالح» الامبره بالية ؟ 
نعم !؟ كما بدو » في اللغة العربية (وفي جميع 
500 6 لكل كلمة معنى حقيقي ومعنى مجازي . فلتحارب 
المصائح الامبريالية !14 . 
اية مصالح ؟ أبن ؟ في ابة بلدان ؟ وكيف ؟ . 
شركات النقط ؟ وهل نحاربها مع حكومات البلدان 
العربية المعنية أم نحاربها ضد هذه الحكومات ؟ هل نحارب 
بالمعنى الحقيقي أو المجازي ‏ انظمة الحكم العربية ؟ 
بالضبط »© هذا ما سيقوله بعض أبدبولوحيي المقاومة! 
اننا نقصد بحرب التحرير الشعبية على امتداد الوطن 
العربي الحبن © خرت اللحر رب لجعي تا ابطية الهم 
العربية ! 
لحن تقول © عيفد سو والتيددين 3 افيف أ لاع ؟ 
. من «المفهوم» أن القائلين لا يخصصون ! 
لأن القائلين هم ابضا بعض الانظمة » الانظمة القائلة») 


القوالة بحرب التحرير 6 الشعبية 4 القومية © الثوررة 


(١1)ات‏ سمي أيضا « الالسطاح »© . والاتسطاح هو ١‏ اتبطاح © ٠‏ 


5:3 


هلمحرا و «رفض التصفية»: » وهنا بيت القصيد . هذه 
الحرب التحريرية المجازية هي حرب حقيقية ضد الدولة 
العربية التي حملت وحدها القسط الاكبر من.الحرب © في 
حزيرآن 917 وبين حزيران ١9719/‏ وتمديد وقف أطلاف 
النار حتى اذأ تجدد عشر مرات . 

هذه الحرب المجازية ب الحقيقية ضد الجمهورية 
العربية المتحدة تشارك فيها منظمات وأنظمة . 


ان «حرب التحرير الشعبية» ‏ في الواقع العملي 
المنظور ‏ هي الغطاء الايديولوجي الممنوح للدول والجيوش 
المتهربةمن القتال. واقعياء» «حرب تحرير الشعبية») ‏ عدم 
تعبنة الطاقات (الحيوش » والبترول ...) . هذا هو 
الواقع السياسي العربي الذي «تمردت» عليه المقادمة 
الفلسطينية . تجربة السئوات تثبت أن هذا الواقع اقوى» 
ظ وان التمرد سلك السبيل الخاطىء »© العاجز »© المعزز . 
وهنا تصل الى نقطة الداء الجو هر ئة : ما سميه 
الاندبولوجيون ونسميه معهم علاقة المقاومة الفلسطينيةمع 
الانظمة العربية . 
ولكن قبل ذلك » سيكون عليئا ان نعالج الوجه الاخر 
للايديولوجيا المقاومة ©» الوجه الذي يكمل «حرب التحرير 
الشعصية» » قصدنا : رفضل قرار مجلس الامن التصفوي 
الانهرامي الاستسلامي الخ الخ . ْ 


وعليئا قبل هذا وذلك ان. ننتهي من «حرب التحزير 


'نموذجا من كتابات هذه «الحرب» .هو بالحقيقة نموذج جيد 
بالمقارنة مع غيره ! : 


ام ا جنات سكن بن 
©#- ا 


1١ 


بقدم لنا سعد الدين ابراهيم «(حرب التحريسر 
الشعسية)) في (لراسات عربية)) 6 حزيران 118ا ؛ ص 


6097© . « يغطي») الكاتب «تجارب الصين واندونيسيا 


والملابو وكوبا والفيليبين والجزائر وفيتنام ويوغوسلافييا 
وكينيا وأيرلندة» . هل من مزيد ؟ ويعتمد كتابات مأوتسي 
تونغ وناسوتيون وغيفارا وبوميري وشامرز جونسون الح . 

هل من مزيد ؟ ولكنه بالمقا ب سل ((يترك للقارىء مهمة 1 
استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجاربه وتطبيقها 
على المنطقة العربية في المواجهة المرتقئية بين الشعب العربي 
من ناصية والصهيوثة والاستفنان من (اخينسية اخرى » 
رص لام) !! وهنا فعلا تريد المزيد »© لان المزيد يكشف 


الاسطورة ويفضح الجدعة . 


ون كان الكاتب يعطينا القليل: على الصعينتد 2 


الفلسطيني العربي © الا انه يعطيئنا السؤّال الجوهرى »© 
بأحر ف مشددة © السؤّال الذي هو حوهر (احرب التحرير 
الشعبية» 6 والذي تكشف أن وضعنا الفلسطيني العربي 
هو خارج السؤال ! 

يفول الكاتب : | 

(لوالمعادلة الصصة 0 وجهة نظر الشعوب صي : 
كيف )١(‏ تستطيع الجماهر بأغلبيتها الكمية ولكن. بضعغفها 
الجربي ان تتغلب على الاقلية المتسلطة بجيوشها القوبية 


واسلحتها الثقيلة ومهارتها التنظيمية ©) (ص 1") . 


/ 


. ب التشديد في الامل © وهلا المقعكم االوحيف المشدد في المقال‎ )١( 


ه١‎ 


والحال أن وضعنئا الفلسطيني والعربي خارج هذا 
السؤال ©» خارج هذه «المعادلة الصعرسة» والاسطورة 
المفلة ‏ نت + 

صين 11595-11! وفيتئام والدؤئيسيا والملاسوق 
والفيليبين وكوبا » كلها داخل الموضوع . وكذلك. الحرب 
الااسبانية ضد نابو ليون وحخرب الاستعلال الامير كية ضد 
الانكليز ٠. )١(‏ 

ولكن الحالة الفلسطينية والحالة العربية الراهنة 
خارج الموضوع ٠.‏ 

الحالة الفلسطينية خارج الموشبوة لان «الجماهمر» 
في «فلسطين المحتلة قبل »١1951/‏ ليست الا قلة قليلة . 
هذا اولا . و«الجماهير» في «فلسطين الموحدة بع التسير 
الى البحر» أو في رقعة الاحت لال الاسرائيلي كلها 
(- فلسطين ب سيئاء والجولان) ليست الا أقلية . هذأا 
ثانيا . أن «الجماهير» ليسست الاغلبية الا في ثانيا تاقفص 
أولا. » اي في الاراضي التي 'احتلت في حزيران 7ه ؤ| . 
والحال » أن ا المقاومة الفلسطينية وأشقاهها 
العرب تقوم جوهرنا على التنكر لهذا التحديد الملمسسيري 
الناصرى ! 

الحالة العربية خارج اللموضوع لان «الجيوشس القوية» 
و«الاسلحة الثقيلة» الاسرائيلية والاميركية ليسست «محتلة» 
سوريا ومصر والعراق وموريتانيا . وبالتالي قان مسألة 
«كيف تستطيع الجماهير بأغلبيتها الكمية أن تتغلب علسى 
«تسلط» «خيوش العدو وأسلحته الثقيلة» غير واردة . 


! الكاتب « غطى » اسضا هاتين التجربتين‎  )١( 
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هد ليسوب شع بدن اكلام عاط سور ١‏ تعاش ادرف السك 


لد لمهي داع ظضع-دت. داس 3500 


نحن العرب » نحن اليوم أدثى من هذا الوضع © ليس لنا 
«شرف» مواحهته »؛ وكل الابديولوجيا الخرافية. هي تبرير 
للمروب من مواجهة ما هو ادنى منه © للهروب من. مواجهة 
الوضع الفعلي الراهن »© انها تخريب كيير ضد الواجهمة 
الواقعية الحقيقية . 

ان التطبيق الحر في للمعادلة الصعبة يدعونا باعتبارنا 
«الاغلبية الكمية» الى أن نحقق أولا «ضعفنا الحربي» © أي 
ان نصرف جيوشنا © لكي ندخل في الموضوع ٠.‏ 

ولقد مهد الكاتب سعد الدين ابراهيم معادلته الصعبة 
بفقرة اخرى تقول ٠‏ 


«الحرب الشعبية هي اولا وقبل كل شيء ثورة (مع 


التشديد !) بكل ما تعنيه هذه الكلمة» . 

«الثورة» ©» حتى المشددة © هنا لا تعني ششسينا . 
للكلمة » المعنى الحقيقي الذي بعصم من الادب : والتأدبومن 
الخداع . 

دهي ثورة الافليية المقهورة ضد الاقلية المتسلطة » 
مسستبدة ومستفلة » . 

الغفرق كبير بين الامرين ! واذا كنتم تريدون أن 
تطبقوا عرييا الامر الثاني » عليكم نا تحددوا » ان تخرجوا 

من المخلوطة العر..* الشاملة . م لسكا الاق ب 

قبل ا95١1»‏ ل »6 ف 0 ولا الخرب الشعبية» (أي 
الآب والان) فلا بواجهان «حيشسى أحتالال أو فئة طبقية 
مستبدة» ولا كليهمآ» بل يواجهان جيشا ومجتمعا (مجموع 
طبقات) ودولة . 





«الاغلبية المقهورة تفتقد السلاح الثقيل )١١‏ 0... 
وتفتقد حيشا نظاميا محترفا بحازب باسمها» . 

ب في «السساحة العربية الشاملة» ©» وفي كل من 
الاقطار العربية محددة: بالاسماء » هل الاغلبية المقهورة 
. تفتقد اولا تفتقد للجيش النظامي المحترف ؟ ام ان هذا 


التحرر الشعبي الادبي كله وظيفته أن سرر وجحدري 


الجيوش ويضيع الموضوع ؟ 


بتعير اخر »© لبن كانت الحالة الفلسطيئية والحالة : 


الفونية خارج الموضوع »© فان هناك حالة هي فعلا (!)- 
داخل الموضوع ©» قصدنا الحالة الفلسطربية .. هذا ما 
نعترقف به طوعا وبلا اكراه »© محيين يتواضع منطقنا 
الصورى تسآمي الوحدة الجدلية الدبالكتيكية . 


1 7غ 


|١‏ ب حتى الان » بقينا بوجه عام على أرض المعر فة» 
معرفة الصواب والخطأ ©» دقع الخطأ بالصواب »© دفع الوهم 
بالواقع » والنظر الابديولوجي الخيالي بالتجربة والممارسة. 
ولكن الخطأً له وظيعة 3 يودي دورآأ (سمواء كان أصحابينه 
واعين أو غير واعين لهذا الدور) » دورا وك وموضوعيا» 
ابا كانت النوايا الذاتنية . الدور الذي أادته وتؤديه خرافة 
الحرب الشعبية الفلسطربية دور بالع ا . 

من المفيد أن تلمسن الان احد وجوه هذا االدور 


 )١(‏ هذه اللنقاط في الاصل . وهي هنا آسلوب ادبنا الحديث وصحافتنا 
:المنقول إلى كتابات العلم الثوري 1 


/ 0 
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ح-د سكسسس ا ا 





البالغ السوء . لنرجع الى حجة الانطلاق : 
«الحرب النظامية فشلت » الحرب النظامية ستفشل» 
. اذن حرب التحرير الشعبية» . 000 0 
نحن. نقول : ظ ظ 
حين «تثبتون» ان الحرب النظامية ستفشل حتما 
ودوما » قان هذا لا بثيت أن «حرب التحرير الشعبية» 
ستنجح . أن نجاح نل أن آمكان (احرب التحر بر الشعبية» 
هو الذي 'بحتاج الى اثبات »© الى برهان ايجابي » وضعي ؛ 
ذأأ208 . والحال » انكم لم تعطوا هذا البرهان © 
نظريا' . وعمليا » ان تجربتكم ‏ فلسطينيين وعريا ») 


وفلسطربيين ‏ خلال ثلاث سئوات أو ست سنوأات 4 وفي 
هذا العام السابع او الثامن »6 أنما تثبت العكسى. بالحقيفة» 
ان الماركسيين ‏ اللينينيين العرب لم ينتظروا العام السابع 
او الثامن حتى بقدروا هذا الموقف التاريخي ؛» حتلى 
يتوقعوا سلفا وبدرجة ما هله النتيجة »؛ وحتى ينبهوا 
وبحذروا . وعلى الارجح » هناك جهة اخرى كانت تعرف 
سلفا » هي العدو » هي تلك الصحف العالمية التي نفخت 
المقاومة وفلسفتها اليسراوبة نفخا © التي نقرت على الدف 
للذين بلا 'دف يرقصون . 0 

أذ أنه ؛ اذا كنتم «شتون» (!) ان الحرب النظامية 
ستشل حتما ودوما » واذا كانت «حرب التحرير الشعبية» 
وضار دوهي كذلك ب »© فان من «نشمت) (!) ان الحطرب 
النظامية ستفشل حتما ودوما انما «ثشبت» ضرورةالتسليم) 





(1) ا كما قال لي رجل مسؤول حمل هذا الشمار على اكتاقه سئوات ٠‏ 
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السلام 6 الاستسلام © التصفية . وبعد 6 فإ ومين 
النوابا بلاط الجححيم . 

؟ ‏ من المعروف أن «الساحة الفلسطينية_الاردنية» 
ب أى الساحة الفدائية في شرقي الاردن - قد أستقبلت 


ما هب ودب اليها من «ثوار» العالم » من التروتسكاوبين 


بأجنحتهم الازبعة » من الغيفاراوبين » من المتعطس ين 
والمتعطشات ألى «بؤرة» ينهلون ويئهلن متها » ينهلون 
و هلان فمها . ذلك ووحجه من وحوه المسأئلة ستحصق 2 
«وقفة نقدبة» )١(‏ . 
ميشيل بايلو 809 » صاحب مجلة (اتحت 

راية الاشتراكية» » لسان حال «الاتجاه الماركسي الثقوري 
في الاممية الرابعة» ‏ أاحد اجنحة التروتسكية. » جناحها 
الايمن اي الاكثر اعتدالا 1 كان من ابرن هؤلاء الدابئين أو 
ابرزهم على الاطلاق . رعى «الحبهة الشعبية الديمقراطية»» 


حيته «الحرية» مرارا ونشرت مقالاته وهي تعلمنا ان هذا 


غيض من فيضه . 

وتشاء الصدف ان مجلة «نحت راية الاشتراكية» 
.كانت قل نشرت (في عدد تشر بن الثاني ب كائنون الاول 
5 مقالا طويلا اكدت فيه أن حرب التحرير الشعبية 
ضد اسرائيل خرافة لا طائل تحتها . وجهت كللامها الى 
دمشق وقالت : ان العرب لا ستطيعون أن يفرضوا شكل 
الرد على اسرائيل » الرد الاسراثيلي سيكون ردا من الطراز 
الكلاستيكي ٠‏ بل اكثر من ذلك : أمتدحت المجلة مدا 


) هذه العبارة هي ايضا من عبارات الفكر المقاوم » واليسار اااللجديد‎  )١( 
1 ٠ واتنصهارهما الجدلي‎ 
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ملاسم ا للتستسمسسة سما و ا ملل-لإل-بل-ميسمس 
١‏ ل مسي جيل وين من ل مانن للببهبن- امس 


١ 9‏ ا او ا سيوس لمم -_-_- 
. 


ب فا ب وا سابع ور ا ا ل ال اشوا اد 


الصعيد البدئي والستراتيجي والسياسي ادن حت 
الناصر في مضمار المسيألة الفلسطيئية ٠.‏ 
22 
وجماعته ان يرعوا الابديولوجيا الخرافية للمقاومة كما 
نظرها ودفعها الى الامام حواتمه ورفاقه «المجررون» .)1١(‏ 
وبعد » فان حسسين النوايا بلاط الجحيم ٠.‏ 
اننا نقترح على المقاومة الفلسطينية انتقيم لنظرية؟) 
حرب التحرس الشعبية الاحتفال المهيب الذي بليق بها ٠‏ 


احتفال الدفن . 


وننتقلٍ الى الشبق الثاني في اويا ا : 
الانهزأمية 4 لجار 4 الح :+ 


)١(‏ ب كتاب 9لا لحرية» » قادة منظمة الاشتراكيين الليئانيين © مع الاعتدار 
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- 


اي ا ل ا للم ل الس باسح سس سي سسسيوسيم م و وه فت 2 . اهلا س22- ‏ --<<<77<7تس سس سر ا 


20 


بي 
, مظاردة القرار التصفوي » 


ْ بدلاً من المنظور التاريخي للصراع 0 ظ 


٠ 


حت حصي مرحم صم لك أ م لم ممص ا لوي ا 1 





آل اكسمم سمت مسيم سس سبي بي بي سس سبي سبي سبي جيم تت ١.‏ تاتس ص تتم الك 8 سخصبسسم لس اي ا ااا 1 لعجاي الام لس وي 


اسيوعيا » يوميا » تقوم صحف. واذاعات وبيانات 
وقرارات الخ المقاومة الفلسطينية بمطاردة «قرار مجلس 
الامن التصفوى» و«كافة الحلول الاستسلاميةة »© «على 
امتداد» السنئوات الثلاث » مطاردة متعاظمة . حتى أن 
«موضوعة» (؟؛) رفض قرار مجلس الامن الخ تكاد تبسن 
«موضوعة» 5) حرب التحرير الشعبية . وهذا في طبيعة 
الامور في طبيعة مصالح هذا الكون ! 

هذه المطاردة المتعاظمة مسيرة باسلوب الزاودة 
والابتزاز . مع ان صحف فتح ومنظمة التحرير لم تقصر / 
ابد! فيهذا المضمار» قان «الحرية» و«الهدف» و«مولفات» 
راي مقالات وقرارات ومشروعات الخ) ايف حواتمه ومحمد 
. كثملي او ن.خ. 'نتهم «اليمين» المقاوم وغالبية المقاومة 
بالتلكٌ والتخلف . ثايف حواتمة أو شقيقه (المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية) )١(‏ يذكر ان زعيما فلسطيئيا اقطاعيا ‏ 


)١(‏ ب في كتاب « حول اترمة حركة المقاومة الفلسطيئية © © داى الطليعة ؛ 
طبعتان في اربعة شهور » ستة الاف نسخة . الطبمة أثانية > 
ص 76 . 


5١ 


دينيا (الحاج أمين الحسيني) قد بز المقاومة في هذا المضمار 
(الذي هو مضمار الواجب الوطني والثوري في قضح 
القاهرة !) . فما هو الحل ؛: الحسل »© حسب المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية » هو فضح القران الرجيم 
ونصيره العربي الاكبر » بوميا . وبالحقيقة ©» هذا ما تفعله 
المقاومة الفلسطينية : يومياً . 


5 


نظرنا » انه أسوا . نادرا ما يعددون مساوثه . يوه 


الاحمال »© كتفون برحمه . (اأنه » بين جملة نعوت 6 
«القرار السيء ألصيت» ) . ولكن يحصل ان بعهددوا 
مسأوثه . فما هي ؟ 

انه بشبت وحود اسرائيل »© ا في ألحياة 
: او ا لصي اي ا ا 


داعيا الى تسوبة ادا لها و ينهي حالة الحرب ا ل 
الحرب بين الدول العربية واسرائيل »6 يعني اعتراف الدول 
العربية باسرائيل اعترافا واقعيا 18660 06 | وربيما 
اعترافا حقوقيا كاملا . علا 06 | ... 
ظ ويضاف احيانا : ان القرار السيء الصيت لا نص 
على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي المحتلنة في ة 
حزيران »© بل فقط من, اراض محتلة ‏ 16110168 
وليس 16531101188 186 . تضاف هذه الاضافة من قيل 
اناس اكتشفوا انهم بمتلكون ناصية اللفة الانكليزية © 
ويتخذون الرأي العام شاهدا على اكتشافهم اللفوي 
البديهي : آقلا بعلم كل أنسان تخطى المدرسة الابتدائية أن 
ال التعر يف العربية تسساوي 18 رو ع1 الفرئنسية 
وتساوى ©8486 لانكليزية ! شخصيا » اشك بهذا 


55 


التساوي »© رغم علم كل اسان (15) . ولكئثئي لن أدخل . في 
المناقشة اللفوية » ما دامت الابديولوجيا المقاومة س بوجه 
الاجمال ‏ لا تبالي كثرا بهذه .النقطة : انسحاب اسرائثيل 
من جميع الاراضي » او انسحابها من جميع الارأضسي ‏ 
ناقص بضعة كيلومترات مربعة » أو أتسحابها من ربع 
الاراضي فقط © هذا ليس مهما . مسألة الانسحاب كلها 
ثانوية في نظر الايديولوجيين ٠‏ الشيء الاساسي هطو 
«الاعتراف :بحق اسرائيل المزعوم في الحياة» 4 و«انهاء 
حالة الحرب معها» . وبالتالي © فان القرار. السيء الصيت 
بنهي قضية فلسطين »© بلغي «تحرير فلسطين») . هذا هو 
شره الاكبر » اكبر مساوئه . علينا اذن ان نركز نظرنا على 
هذا الشر الاكبر . ّ' 

ولكن قبل ذلك » لأس أن نعود الى نقطة البداية : 
سوء القرار بشكل عام . 

يقولون : أن قرار 585 الامن سيء ٠‏ 517 
اسوا . بل لنذهب الى ما هو ابعد من ذلك . لنفترض 
أيضا أسوأ مما هو سيء وبعشر مرات . 0 5 
نص على اتسحاب اسرائيل © بل يعطيها «نهائيا» فلسطين 
وسيناء والجولان وقئاة السسويس وحورآن ٠‏ 


هنا نقول : لا . من مساوىء قرار ما » نحن لا 
تسو فنا + 

و0 كان ملكا ان لقحب نوكته البنيى اقرب سبروف 
مشأبهة . ان صلح برست ليتوفسك في أواثل ١5١8‏ 
كان اكثر اجحافا من قرار مجلسس الامن : ومع ذلك »6 نحن 


ف 


لاانشجب موقف ليئين © نؤيد موافقته على الصلح 
الامبريالي الاسود © نتعلم من كفاحه العنيد ( «أليومي» ) 
ضد رفاقه (اكثرية اللجنة المركزية البولشفية) من اجل 
قيول هذا الصلح البالغ الاجحاف . لولا موقصف لينين » 
لغرقت روسيا السوفياتية في طوفان الجمل الثورينة 
لفرسان «اليسار» © ولتغير مجرى التاريخ : 

هناك قوارق كبيرة بين 1١5117‏ -18ا5ا ولاةةا ب 
© بين روسيا السو فياتية والعرب »© بين ليئين وعيد 
الناصر الخ الخ ؟ 

نعم بالتأكيد . ئ 

ولكن هذا المثال الليئيني الشهير يفرض درسا خالدا 
قي المنطق »© في منهج الفكر والعمل : 


كما قلنا » من سوء واجحاف واجرام ولصوصية قرار 0 


مجلس الامن ل سمتنتمج «آالر فض» 6 ولا يمكن لثورى أو 
لوطني أو لرجل سياسة او لقاتل ان يستنتج الرفض ٠.‏ 


١‏ أن هذه المقدلمة سب سوع القغرأر ©» بله «سوع صيته) - غير 


كافية لهذه النتيجة : «الرفض» . النتيجة تتخطى المقدمة. 
هذا أولا . ظ 

وثانيا . نتعلم من لينين شباط 1118 نبذ الجممل 
«الثورية» »© رومانسية الفرسان الاطفال > نيف «اليسارية») 
مر ص الطفولة في الثورية ُ في السياسة . و«اليساردة» 
هي منهج التهور والتهوير و ْ ْ 

أن الجناح «اليسارى» من المقاومة يتصور أنه 
«اليسار» في. مواجهة غالبية القاومة التي هي في نظلره 


«بمين» 6 ويتصور أن «اليسيار» ائما يبحمل كل القابالثيل 


الثوري ولاسيما الايمان «بالطيقف ات وصراع الطبقات» . 
لينين في موقفه' في شباط 1518 (وقي مواقف اخرى) 
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ص ال لي لي يي بو ل اما للست اللبببببسبسسسسسسسسسس لسلسم ل يشش 


سم لس اليه ممه 


ببدد هذا الوهم . «اليسارية» أو لنسمها اليسراوية» في 
العمل الثوري ©» هي منهج التهور والتهوير . لينين يترك 
لشبان 94 و8.؟19 لقب «اليسار» و«اليسارية» 


و«اليسراوية» » غير آسف » وشف قي «اقصى أليمين» ٠.‏ 


نحن ثقفا في «اقصى اليمين» © ونترك القاب 
«اليسيراوية» ل «الجميع» »؛ منظمات و ... انظمة . 

وثالئًا واخيرا . في اوائل 1514 »© كانت كل الرجعية 
الروسية ‏ من الاحزاب البرجوازية الصغيرة الى جنرالات 
القيْصر مرورا: بالبرجوازيةالليبرالية ‏ كانتتمول» في عدم 
عفد معاهدة الصلح مع الاللان » على تهور الحزب الشيوعي 
الروسي وراء القادة «اليساريين» »© على «اليسسبار» 
و«اليسسارية» و«اليسراوية)». كل هذا أليمين الحقيقي تماما 
(أو علىالافل قادته الاذكياء) كان بعول على هذا «اليسار». 


وهكذا برى الرفاق ان هذا اليند. «الاخير» ليس الاخير من 


حيث الاهمية . كما يقول لينين بالانكليزية ؛ أنه 
1625 206 غتاط 1081 ٠.‏ وبصدد موضو عنا الفلسطيني. ب 


العربي 4 أن هذا البند الاخير يتصل بالمسالة المركزية 


(العلاقات بين المقاومة والانظمة العربية) التي تركناما 
ونتركها لحينها . 
ان «موضوعة» «رقض» قرار مجلسسن الامن لا يمكن 
متنطقيت ان تنيع من كون القران مجحفا بحق :فلسطين 
والعرب . 
11 


ولكن ©» كما سبق أن قلنا » أن ايديولوجيا المقاومة 


م 


لا تستنتج موضوعة الرفض من عيوب القرار المذكور بشكل 
عام وحسب » بل ايضا وبشكل خاص من عيب 'محدد في 
هذا القرار : انه » على حد قولها ©» بعني انهاء قضية 
فلسطين » تصفيتها ©» اقامة السلام بين الدول العرية 
واسرائيل » انه القرار التصفوى بحكم التعريفه . ٠:‏ 
وهنا أبضا نقول : قطعا » هذا في مضمون القرأر . 
غير أن «رفض» قرار دولي أو معاهدة أو ما يشبه 
ذلكلان مضمونه أو منطوقهاو نصه. يصفي المسألة» ينهيهاء 
يطؤي صفحتها » موقف معناه القفز من مغبمون أو منطوق 
أو نص قرار او معاهدة الى التنفيذ © ومعئاه احلال منهج 


الفباء الحقو قي والدبيلوماسي محل الح والممارسة 


الحا ا ٠.‏ 


الكون . هذا الابمان لا صلة له بالتجربة التاريخية . 


في عام الام » سلمث فرئسا لال مانيا بالالزاس ل 


لورين «نهائيا» (في طبيعة المعاهدات أن «تكون» نهائية ‏ 


ابدية خالدة !؟) . في 4 ) بعد 51 سنة » عسادت 
الالزاس - لؤرين. الى فرنسا . حدث ذلك اثر حطرب 
11186 . وألانيا كانت هي التي باشرت بهذه 
الحرب الجديدة . (بخلاف الحرب السابقة !) . ْ 

في أعماب الحرب الساعة (.لإلثم1) © كانت القيادة 
الالمانية (القيادة العسكرية وليس وزير الخارحية أو سغير 
المانيا في باريس) قد باشرت. الاستعداد للحرب القادمة . 
وقد توالى » خلال اربعين عاما » ثلاثة اجيال من القادة 
المسكربينالالمان على وضع خطة الحرب القادمة » وتعديلها 


5 


حسم لمم سم لاسي الس صان. اا المللبيمعم 


لمم ين سس سس ل 
2 للمسضصيت نمم يقاة ل 
يي مس لس لم ل حا حا لس ل سي مور ا سنا سي رم 


٠ 
١ 
3 
1206 


لقنن سس حم يه م سم مامه ل 


وتجديدها (وفق تطور الاسلحة © وتبغا للظروف المتغيرة)؛ 
وآخيرا نفذوا » في عام 1116 . 
لننظر الان إلى الجانب الفرنسي . ظ 
في 147/9 » سل غامبيتا ٠‏ هأ طقطةة) ( الذي 
كان زعيم ورمز امقاومة الفرنسية بعد سقوط نابوليون 
الثالث) » سئل : « والالزاس - لورين 45 . فأجاب : 
«سنفكر بها دائما © لن نتكلم عنها أبدأ) . (نخن © العرب» 
تتكلم عنها » عن فلسسطين © ذائما .:..). وبالطبع») التسليم 
بالالازاس ب لورين في 14891 كان بموجب المعاهدة 
«لهائيا» » «تصفوبا» . لقد خرحت الالزاس ‏ لورين من 
خريطة فرنسا © في الخرائط الالمانية والفرنسية سواء 
بسواء »© وفيالخرائط الروسية والاميركية والياباتيبة 
جميعا . (بالمقابل”» أن الوطن العربي محافظ عليه جيدا 
. على الخربطة ©» ولعله 1 خدذ في التوسسع أب على الخريطة) . 
في. 1897 © عقدت فرنسا وروسيا مغاهدة تحالف . كان 
الحلف ©» في نظر كل ذكي وغبي »© موجها ضد الانيا » وكان 
حلقة رئيسسية في الطريق الطويل الى الحرب ٠‏ ومع ذلك 
فقد نص ميثاق الحلف الفرنسي الروسي على أن هدف 
الحلف هو صيانة الوضع الاقليمي القائم في اوروبا ©» الامر 
الذي يعني ان فرنسا تؤكد تنازلها عن الالزاس ل لورسن 
«نهائيا» (مرة اخرى © ومزات) . 
وفي عام 1914 »© استرجعت فرئسا الالزاس_لورين. 
و في 5 ؛» كانت المائيا هي التي باشرت هذه اليرت 


- إلا الحرب السابقة !) . 


اليكم مثالا آخر » مثالا سوفياتيسا بروليتارييا 
شتراكيا. . 
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في اعقاب الحرب الاهلية وضد قوات التدخسل 
(514ا ب ١9؟9١)‏ »© “حددت الحدود الغربية للاتحاد 
السو ناي في معاهدات ((نهائية)) . هذه المعاملات 
«النهائية» تركت شعوب البلطيق وقسسما من شعبأوكرانيا 
ونصف شعب بيلوروسيا خارج الاتحاد السو فياتي(وخارج 
الخرائط السوفياتية) . في 11189 1151 )© عادت هذه 
الاراضي والشعوب في الواقع ©» وفي الخريطة السو فياتية» 
ثم في عام 6 في «القانون الدولي» والديبلوماسية 
الدولية (معاهدات بالطا » بوتسدام ..) » وفي كل خرائط 
العالمى )1١(‏ . 

اليكم مثالا آخر ©» برجوازيا ‏ اقطاعيا ... 

في عام 14.7 © ركع ملك وملكة ووزراء بروسيا 
امام نابوليون الاول » وقّعوا على تمزيق برؤسيا » على 
تسسليم نصف مملكةبر وسميا للدول الالمانية التابعةلنابو ليون» 
«نهائيا» » «كرسوأ» هيمنة فرنسا على المانيا «نهاثيا» ... 


وقام الوزراء المصلحون (شتاس »6 غنايزناو ؛ شارنهوست) : 


باصلاحات برحوازية جرئية ناقصة بدائية ( استعدوأ (في 
حدود معاهدة السسلام والاستسسملام وبالتحادلل علهيها) 
وانتظروأ »؛ وفي عام اسستتانفوا القتال ©» وألغوا نهائيا 
«نهائية» الامس القريب . هذا المثال البرجوازي_الاقطاعي ب 
اللتي » استشهد به لينين البروليتاري عشر مرات ( على 
الاقل) » ردده بوميا »© في مطاردته اليومية لمنطق رفاكقكه 
اليسراودين ابان 0 الصلح مع الإلمان في اوائل 1537 
وبعدها . 

... اعادت في الواقم اولا » في الخريطة السوفياتية ثانيا » في‎ )١( 
٠. ثالثا ورايعا وخامسما‎ 


: 4 


- 


تبات اشح بج جح >ككككج ‏ بن ام ةا 1 5 59 5 5 


, 3 ١ 


ا ا 1 م 


مس سس ا | سب ب امتح م 


نستطيع ان نتابع هذه السلسلة الى ما لا نهاية . 

ان منهج الغباءٍ الديبلوماسي الذي يسيثر عقّل «الثوار» 
العرب عموما يبدو © ظاهرا »© كأنه نقيض الغباء البرلماني . 
بالحقيقة ©» انه صتوه . أو انه نفيضه كما ان كرسيا أسود 


هو نقيض كرسي ابيض !! 


الغباء البرلماني ‏ خسب تعريف انجلز ‏ هو موقف 
النائب اليرجوازي ‏ الصغير في «جمعية متكلمي 
فرانكفورت)») الذي ؤمن أن. مصير العالم انما نتواقف علسو: : 


. المناقشات الدائرة فى هذا المجلس الذى بيتشرف بعضوتته» 


وان كل ما عداها ‏ المعارك الحربية » تطور الصناعة في 
بريطانيا » انشاء سكك الحديد في فرنسسيا » مطامع 


"القيصرية الروسية في فارس او البلقفان أو الدانوب 6 


اكتشاف الذهب في كاليقورنيا واوسستراليا © الخ الخ لا 
حول له ولا قوة في تقرير مستقبل البشر. والنائب المصاب 
بالغباء ألبرلماني يؤيد البرلمان والعمل البر لاني . اما «الثاثر» 
العربي «المساح بالسلاح وبسلاح الافكار الثورية» فهو 
«يرفض)) .(مسم التشيديد) الديبلوماسية والعممبل 
الدييلوماسي )١(‏ . غير أن رفضه ذاأته هو تعبير عن أبمان 


أي موقف اليسار البولشفي 'الذي كان يرقض العمل البرمانسي 
(/ا160 م.1115 ٠)‏ ولكن هناك فرق : الاوتزفيون لم يكونوا بوجه 
الاجمال يؤمنون بان الديموقراطية البرجوازية ستتحتقق في 
روميا بفضل البرلمان القيصري ومناقشاته . اما اثرنا فضون العرب 
فهم يعتقدون ان الحل السلمي قادم بخفي يحنين . ولئن كان ليئين 
قد اسمى رفناقه الاوتروفيين « مصفين بالعكسن »© ( أي انهم يصفون 
الحزب هم ايضا وان بعثريقة “اخرى ) »© فان اوتزوفييئا العرب يصغون 
القضية بكل الطرق . 





عميق بالشسيء الم فوض 6 توب فى انان ميق حجان 
الدسلوماسية تعرر مصر العالم 4 و الايمان ملب نمع 
التشنج الرأفضي ٠‏ 
ْ وأالرأافضي العربي ومن بأن العامة لي 
الصدق . 

في نظر عامة الناس » الدببلوماسية هي الكذب . 
ولكن © هئا أيضا ؛ الاندنو لوجيون الثائرون بخالفون عامة 
الناس (يحلقون فوق العامة) ويخالفون وقائع التازيخ . 

في 90 آب 19984 »© عقّدت المماملة اللمانية ب 
السو فيانية المعروفة باتفاقية ريبنتلروب ‏ مولوتوف . 
سميت معاهدة عدم اعتداء . الفربيون بهولون أنها معاهدة 
على تقاسم بولونيا » على الحدود الجديدة في أورويبا 
الشرقية . على اي حال »© أن توقيع المعاهدة لم يتم بدون 
أن رافق ذلك رفع الانخاب ©؛ اناب الصداقة (ربسما 
الابدية !): بين الشعبين (وريما الدولتين) » “حسسب العادة © 
وبدون أن تصدر » بعد ذلك » في. مناسبة الحرب العالمية 
الممتدئة (ابلول 1١959‏ .855) © تصربحات سوفياتية 
لصالح الالمان أو على الاقل ضد صالح خصومهم الانكليز . 
وفي ابلول 1١975‏ وصيف .115 »6 دقع الاتحاد السو فياتي 
احدوده نحو الفرب . يمكن القول : في «؟ آب ١1959‏ © 
هتلر صافح ستالين » ستالين صافح هتلر ٠.‏ وفي !5 
حزيرآأن |]5+١‏ ؛ اي بعد اقل من عامين ©» بدأ هتلر ضد 
الاتحاد السو فياتي اكبر حرب في تاريخ البشرية » حرب 
مكات الفرق » حرب ائادة 5 
٠‏ لو سكل أحد «الثوار» الأيدبولوجيون العرب في 
الول 1195 (ابان دخول القوات الالمانية ثم السوفياتية الى 
بولونيا)او عقب تصريحما لحسن الزيات(اقصد فياشسلاف 


ب« 


5 ين 

30 
اين 
2 
١‏ 
ع 
.2 
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مولوتوف) عن السملام مع اسرائيل (أقصد عن الصدائقفة 
والاخدرام المتبادل بين الاتحاد السو فياتي والمانيا) عن رأبه 
في الموقف »؛ لقال «الثائر» العربي : القضية واضحة »© 
محر ل ل 0 الدائم . ٠‏ 
غير أن آباءنا في ؟ آب 89 262 وفي ملاسبات 
لاحقة كثيرة بين ايلول 1١179‏ وحزيران 11531 * كانوا 
بقولون : هتلر بهيىء مقلبا لسستالين » وستالين يهيئىء مقلبا 
لهتلر . أن بسراوييئا الماركسويين العمرب ليسوا فقط دون 
مستوى شتاين وشارنهوست ومولكه الاول والثانسي 
وغامميتا ؛ بل هم أيضا دون مستوى الئاس البسطاء قفي 
بلادنا » الناس الذين لا يوجهون دفة السسياسة ولا قودون 
ثورة ولكنهم لا يتنازلون عن العقل ! ظ 
ولكن حتى لا نظلم احدا © من المفيد ان نذكر ان خط 
تقدير الموقف عقب معاهدة “«؟ آب 1984 كان خطأ سقط 
فيه فعليا من هم أرقى من «ثوارنا» الكلاميين » ارقى وعيا 
وكفاحا بكثير . قصدنا بعض الشيوعيين ألفر نسيين »6 ونخص 
بالذكر راول كآتلا 08481988 © عضو اللجنة المركزربمة 
للحزب والذي سيسقط بعد قليل شهيدا على بد 
النازئة . 5 
يروي اوغسست لوكور ‏ 66025 ©عمة (() أن رئيسه 
كاتلا حدثه في سنة ١954.‏ حديثا غريبا فلسف فيه الاتفاق 
السوفياتي ‏ الالماني وانتهى فيه الى أن هذا الاتفاق الموجه 
ضد الرأسمالية الغربية يفتحعلى «الصعيد الايديولوجي»!!) 





١46٠. س للوكور كان في ملناضلا شيوعيا من الصف »؛ واصبح في‎ )١( 
» |١١66 فدي سئة‎ ٠ قائدا كييرا والخليفة المرتقب لمور بس توريز‎ 
٠ ارند على االحزب ©» ونشر را في صحيفة الاشتراكيين‎ 


أ سجيممم مسي .سهد لاا سه سا 0 








لك يس د 0 


آفاف اللثقاء بين الاشتراكية العلمية (الشيوعية) والاشتر 
القومية (النازبة) . بعد قليل كان كانتلا في عيورت 
المقاومة الوطنية © وأعدم على بد النازيين . 

نترك لخمراء الطبقات والطقوية أن بحثوا عن المنبع 
الاجتماعي والطبقي واللاقتصادي لخطيثة كاتلا أو سواه © 
وتكتفي سدؤال عن المصدر المعر في للخطينة أن كات[ © 
علىما ببدو» قد قرأ جيدا تصربحات مولوتو فوريبنتروب»6 
حفظها » انطلق منها » ونسسي «كفاحي» لهتلر والماركسية 
والواقع . 

وكذلك: شيعي الثائرون : قرؤوا حسمن الزبيات 
وزارمي وشيفر ونسوا هرزل وبن غوريون وفولدأ ماير 
والماركسسية والواقع . 


1 1 1 


ليس عبثًا نوقفنا عند المعاهدة السو فياتية ‏ الالمانية 
لعام 1955 . ,فالمقارنة بين الصهيونية وائنازية باتت شيئا 
مألوفا في دعاية المقاومة الفلسطينية و«الثوار») العرب . 

ولكن الآامور تسير وكأن اصحاب المقارنة غير موّمنين 
الخارجي وحسب © ولا يستنتجون منها شيا حقيقيا . 
انهم على ضلالء . 

صحيح أن اسرائيل لم ترج الفلسطيئيين في أفران 
ناز » ولم تنشىء بوخنفالد وأاوشفيتز ومابدانك وبرجن - 
بلسن . لم تسحق نابلس كما سحق الالمان انتفاضة جيتو 


فارصوفيا . ولكن مجزرة دير ياسين تعادل تماماا مجزرة . 


فى 





ليدسنى واورادور .... والفابة تتعادل في الحالتين ؛ ومع 
الغاية خط الوسيلة الاساسي: المجال الحبوي لظنمةةقطوط6ر1 
لقد كان الملخطل 086 لش م6681 الموضوع من قبل دائرة 
أمن الرايش الالماني في خريف 116١‏ يقضي بنقل /5٠.‏ من 
البولونيين الى سيبيريا . اسرائيل حفقت نقل ."ر مسن 
الشمعب الفلسطيني الى سيبيريا العربية » الى شر قيالاردن 
ومأ شابه . وذلك بحربين صغيرتين (1968 »2 1559) )6 
وبدون ألكلامولوجيا الحربية » بل مع كلامولوجيا سلمية . 

:ان دعاية اسرائيل واليسار الصهيوني المسالم تقوم 
' على السلام : هدف اسرائيل هو السلام » احترام الدول» 
الشادل التجاري والتعاون الاقتتصادي لصلحة الجميع(١).‏ 

أن امور اليسار العربى المحازب تسير وكأن هذا 
اليسار «قابض» هذه الدعاية » بل كأنه بتخذ «موضوعتها» 
الاساسية قاعدة انطلاق لابد.ولوجيته كلها ! ظ 

لقد بينّنا (؟) كيف تنقل الجبهة الديمقراطية الكتتاب 
الاسرائيليين اليساربين (زارحي » شيفر) . والجبهية 
الديمقراطية منظمة صغيرة ٠‏ ولكن وضع المقاومة الذهني 
ليس افضل كثيرا من وضع الجبهة المذكورة : أن الجبهة 
الديمقراطية لا تفعل سوى تنظير هذه العفوبة الذهدنة. 
ودفعها ألى امام » اي الى الهوة التىئ تقف المقاومة عند 
حافتها . , 





)١(‏ - زارحي »© شيغر ؟ اخرون © مجلة الازمنة الحديثة »_العدد الخناص 
بالتزاع العربي الأسرانيلي دائلذي مهد تحضيره العدموان حزيران 
/اكوا . | 

 )١(‏ في الكتاب الاول من ١‏ نقد 'اللفكر المقاوم » » دار اللحقيقة ؛ كيفهم 
يقل اليساور العربي المحارب اليسار الصهيوني المسالم . 


كف 


لسسسم لمسبييسيم وعمتب نماا مجم الدجمهصلب-. 





هذا امر بالغ الخطورة . الاعتقاد بأن هم اسرائيل ‏ 


وكل الملعطيات العملية والنظر ئة ٠‏ 
والمقاومة الفلسطينية (والاشقاء العرب الذين احتضنوا 
ورعوا وركبوا خطها الخاطىء اساسا) تتاقض ثفسها بنفسها. 
من 'جهة تقول : اسرائيل دولة توسعية »6 اوجدهما 
ومن جهة اخرى تؤمن فعلا (على ما يبدو) بان قضية 
فلسطين بمكن ان «تصفى» وأن السسلام يمكن أن يقوم بين 
العرب واسرائيل . 
من جهة تقول: فلسطين هي قلبالوطن. العربي حاوي 
البترول *.وفلسطين 1 مركزية او المنطقة الركدبة في 
وهي , مرئيطة ازثباطا جوهرنا بالولايات | التحدة لسسية 
العالم . 
ومن جهة اخرى تؤمن بأن قرار مجلس الامن يمكن ان 


٠. )١( غوريون الكلاسيكية‎ 


ومع أجهة ثانية 6 تصدق. شيغر وزارحي والفجالين 
الصفار 5 


© م وفحواها ان الدولة اليهودية مخفر امثهي للغرب ضد الشرق‎ )١( 
.*© ) للحضارة صضد البربرية الخ. للاستممان ضالء الشعوبه‎ 


آذ 


معد الى مسرل ماسر مر بسي بو ا ل ا يي . 
8 0 حم يي لس 
8 .0 ل 0 
لي 


من جهة © تذكر أن اسرائيل تعتدي على العرب كل 

عشر سئوات (15648 19656 »6 لإ155) ٠.‏ . 
ومن جهة ثانية © تعتقد على ما يبدوم ان العدوان 

الاخير (/ا195) هو الاخير ‏ الآخير . 

من جهة » كر (احيانا) ان اسرائيل هي التي قبدأ 
الحرب وهي التي تتوسع (1554 © 1563 »© ٠. 1١١9‏ 

ومن جهة ثآنية » تعتقد ‏ وكل أيديولوجيتها التي 
غدت هي كل سلوكها تشهد بأنها تعتقد أن الحرب ل نىتحدث 
في يوم من الايام الا اذا نحن بدأتاها» بل واذا نحن أعلنا من 
الان أننا سنيدأها (وان اسرائيل لن تبدأها بعد الان !) 

نحن » لاننا نؤيد البند الآول © نعارض وندين اليد 
الثاني : 00 ْ 
:لان الامبريالية هي الامبريالية » والصهيونية هي 
الصهيونية » ولآن الوطن العربي يشغل هذا المكان في 
خريطة العالم وبحوي هذا البترول »© ولأن فلسطين تشغل 
هذا المكان من الوطن, العربي ومن العالم » لان اسرائيل 
تكثيف ليذه الممطيسات الابديولوجية والسياسية 
و«الحفرافية» »© لذلك فان قضية فلسطين لا بمكن أن 

ان المقاومة الفلسطينية الراهنة بمكن أن تصفسى 
(وستصفى. قطعا كمقاومة اذا لم تستاصل وفورا. السرطان ' 
الايديولوجي) » ان فلسطين يمكن أن تبلع ومعها اقاليم 
اخرى »© ويمكن أن يدخل شعب فلسطين ‏ لاول مرة منذ 
بداية الصراع التاربخي المديد # في طريق التشتت والتبدد 
والذوبان (هذا يتوقف أولا على المقاومة وعلى الفلسطيئنيين 
وقدرتهم أو عجزهم عن تصحيح العلاقات مع ما هيو 
خارجهم »© وبالدرجة الاولى مع الانظمة ©» على قدرتهم او 


,ٍ/26 





عجز هم عن تمييز الاقوال. والافعاللدى الإشقاء العرب» الح). 
ولكن قضية فلسطين لا يمكن ان تصفى »2 لان الصراع بين 
الامة العربية والصهيونية - الامبريالية لا يمكن ان يصفى» 
لان قضية الشرق الاوسط هفه لا بمكن ان تصفى (حتى اذا 
حاتت ما يسمى اليوم ديبلوماسيا ؤوحقوقيا بقضية الشرق 
الاوسط ) . 

ولكن تجري امور الفكر المقاوم الفلسطيني - العربي 
وكأنه يرى النوايا السلمية الخبيثة للعرب (لصر)واصدقائهم 
(الاتحاد السو فياتي) ولا برى المخططات الناصعة» التوسعية 
والحربية »© لاعدائهم (الصهيونيين » الاميركان) . هكذا مثلا 
كما ذكرنا في مكان سابقب منيف الرزاز صمّد قضية 
فلسسطين ثلاث مرات )١(‏ . «الرفاق» ‏ عربا وفلسطينيين_ 


)١(‏ - وفي تلك الفترة (11580) © اكتشف خالد بكداش في مكامن ذاتبه 
ذاتا فلسطينية ٠.‏ اصدر باسم حزبه بيانا زيد فيه خط المراودة على 





العاهرة . ( صحف الحزب الشيوعي اللبناني امتنعت عن ثشره ل , 


كانت آنذاك مع القاهرة ب ٠‏ فتشرته صحيفة « الى الامام 6 ) .“في 


شباط .1597 »6 منحت 8 نضال الشعب © ( لسان الحزب الشيوعي " 


السوري ) شبهادة الماركسية ‏ اللينينية اللجبهة الشعبيية 
الاديمو قراطية (ولم نر ذوةمنامناهضة ,للسوفيات ع 
في مواقف 'اثرفاق الجدد ) . في تثرين الأول ./ا91١1‏ 6 حبك تصال 
الشعب »© رفاقها إعضاء الحزب الشيوعي السوري القاتلين في 
الجبهة الشعبية والجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير ل أ 
شرقي الآردن ٠‏ 

بين الموعدين ©» في .147 أيضا » صئنر العدد الاول من مجلة 
« طربق الثورة »# لسان الحرب الذي شكلته الجبهة الشسعبية ٠.‏ في 
هذ! العدد : شهادة جورج حيش وهاشم علي محسن ورقاقهمنا بآن 
البكداشيين واقرانهم هم ممثلو الطبقة العاملة العربية ©» وبالمقابل 
عملية ابتزاز رخيص تجاه الاتحاد السوفياتي » نحت ستار الرد 
على الصحفي السوقياتي بريماكوف '( الذي لا يمثل رأي حكومته ولكن 


للصصسجيبه ب كب 6 5 ب سي وريم - 





.خافوا (على ما سدو) من موت القضية فصعدوها » اثبر 
تصربحات بورقيبة السلمية لعام 11568 هذا ما اعلمه من 
المصدرين (العربي والفلسبطيني) ؛ وهذا ما بعلمه الجمهور 
العربى بدون مصادر خاصة نس . والحال ؛ أن التصعد كان 
نافلا » زائدا عن اللزوم . اذ كما تقول المقاومة الفلسطيئية 
(احيانا) : دورة أسرائيل العدوانيةهي حواليعشر سنئوات. 
في 1956 كنا في السسئة التاسعة . ما كنا بحاجة الى 
تصربحات بورقيية السلمية »© والى التصريحات الحربية 
«للثوار» الذين. كانوا وكأنهم على موعد مع نصير السسلام 
التولسيى. .. 1 

واخيرا مس ولعل هذا يخرجنا من عالم 'التناقض"' 
ويضعنئا في عالم الانسجام والتئاسق - »؛ ان المقاممة 
الفلسطينية الابديولوجية تعتقد أن الذي سيحرر أو سوف 
بحرر فلسطين في يوم من الايام هو من يقول -بومياتب أنه 
سيحرر فلسطين . وكما يرى القارىء »© الانسجاموالتئاسق 
والاتساق محقق هنا على اساس اخذ الاقوال كليا وطرد 
الاعمال كليا !1 


1-37 
أن السلام بين العرب واسرائيل مستحيل . 


. اذا كان يمثل ف.... 75844 ) . جوهر مقال بريماكوف أو ئتيجته 
العمنية التحذير من سقطة شرق أردنية كبيرة على الر احدى 
السقطات الصغيرة ٠.‏ مجلة حرب جوريج حيش »؛ استشهدت » في 
مقنالها ؛) بصحيفة الحزب الشيوعي الاردني ضد الصحنفي االسموفياتي 
الشهير الذى لا يمثل رأي حكومته !| 


يمف 





تلك هي: التجربة التاريخية . ذلك هو تعربمبف 
الصهيونية» تعريفها على يد هرزل ؛ وايزمان » بن غوريون» 
ماير © دآايان » آلون . ذلك هو تعريف الاميربالية؛) على بد 
لينين والماركسيين » وايضا على بد ,ترومان ونيكسون . 

لقد حدثت حتى الان ثلاث . حروب بين اسرالمل 
والعرب. :. حرب اولى بين اسرائيل والدول العربية ( يما 
قيها معر قاروق) » حرب ثانية بين اسرائيل ومصر عبد 
الناصر » وحرب ثالثة بين أسرائيل وثلاث دول عربية أولها 
وأهمها مصر عبد الناصر . 

وستحدث حروب اخرى بين أسرائيل والعرب ؛ بين 


العرب واسرائيل » (وستكون هذه الحروب من الجانب 2 


الفويسي برعابة فصر حورت ككلايا كنا تسبي 


نصف سلام (كما هي الحال بين 1١3551‏ و./1919) »© أى سلام 


مضاعف . 
7 

ان احدى اخطر عواقب ابدبولوجيا المقاومةالفلسطينية 
ان هذه الابدرولوجيا ‏ غير الاصيلة # تسم (رغم حسن 
النؤايا) في اتجاه اضعاف هذه العقيدة الاساسية للشعب 
العربي+ 

ولكق فا مي احتمالات ندل اقسلي اذ اسداس 

نضا © يجي أن الجده وان انمز فاو الفصود 
5 «الحل 00 ٠‏ 
الامن بما فيه انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة فلي 
حرب حزيرآن 115117 »© نتيجة مساعي يارنعغ وموافقة مصر 


والاتحاد السو فياتي ... © قان هذا الاحتمال صغير جد 


ل ب ١‏ (واحد بالمثة)' . واذا كان الممقمصود تنفيذث قرار 


ذا 


اليف تا بح ا قات بين ا:دصبيبتثث ا 2000000 1 ا ل ا 
« م - ولك ميم 


لببب)ب)ببحباثتخخ سس سس ع اس ع مر يك 
دوه هه ص- م سات 


مجلس الامن» بما فيه ايضا «الحل العادل لقضيةاللاجنين» 


الامر الذي بعني (أذآأ كان للكلام معنى واذا كان لغرارات 
سابقة لهيئة الامم معئى واذا كان للقرار الصادر في 
تشرين .199 معنى) حق اللاجئين في العودة ‏ فان هذا 
الاحتمال نصبح أصغر »© نقدره ب ١‏ ./ (واحد بالالف) . 
اذا كان المقصود بالحل السلمي ان يهزم العرب من 
جديد نتيجة الغباء والانقسام واللعب © وان ينفذ ما هو 
اسوا بقدر لا باس به من قرار مجلس الامن السيء © فان 
الاحتمال اكبر قطعا من1/ . أن ما منع ويمنعهذا الاحتمال 
من الارتفاع الى .74 هو ان مصر الثورة بلفتسن. الرشد. 


لاريبانه لو رضتعيد الناصر في تمول 1138-1151 *.٠.‏ 


للاتفعال ولابتز از طائفة من المقالات «اليسارية»و«التحريرية 


الشمسية» و«العربية الثوروية» ( و«الثوروية الاسلامية 


00 | 010 ( التي صدرتكت في القاكن آنذناك (وفي 
انتقادات فيديل ا ونصائحه (9) كما ١‏ قراناها 0 





() ل كتابات جلال كشك . 


 .)١(‏ فبحوى النصائح : تورات العدو ألى وادي الثيل ٠‏ ترى هل كان 
سيستدرج © وسيمكث 5 ام إنه يأتي © يشرب ©6 يفرض قسروطه » 
وبعود © مثلا الى قنئاة السوسن »© ولكن ربما قي الضفتين ٠‏ 
مند آنذاك الى :الاآن » اعتدلت الاموى ٠.‏ نقصد امور نظرية البؤد 
الثورية ٠‏ اللخرات السيوية في اميركا اللاتينية التي 0 قد 
الى البحث عن طريق لا يحصرها قي هله الثنائية ٠‏ رن د 
جمهورية شيلي اتجدند » وللحكم العسكري الوطني في يلد مجاور» 
اي كانت التطورات اللقبلة ٠‏ ومرحى لتراجع ردجي دوبرىي ايا كات 
مكداره , ٠‏ التنظرنة البؤرية والطريق البرلماني وجهان لعملة واحدة : 
عقم الماركسيين وهروبهم من الليئيئية ؛ مسن الواتع » مسن 
الجماهير الواقعية . 


«الئ الامام» و«الحرية» الخ آنذاك » لكان الحل السلمي 
بهذا المعنى.ب قد تحقق آنذاك في القاهرة وفي كل 
العواصم العربية من الخليج ألى المحيط . ْ 

ولكن لنحصر نظرنا في المعنى الاول » وق كبيجن 
تداولا ©» رغم أن الكلامو لوجي اليسارية ل تخر جح هنا أرضا 
من الاختلاط . ْ 

ان احتمال تنفيذ قرار مجلس الامن - اي انسحاب 
اسرائيل من الاراضي المحتلة في حزيرآن 19519 وابحاد 
«حل عادل» لعضية اللاجئين »© مقابل انهاء حالة الحرب 
والسلام والمرور سْ احتمال قريب من الصفر . لاذا ؟ 

هل لان المقاومة الفلسطينية تمنع ذلك ؟ هل لان 
«الجماهير العربية المساندة للمقاومة» تمنع ذلك ؟ 
الجواب عند باهي محمد وأقوال قادة المقاومة لباهي 
محمد » حول وضع المقاومة ©» والملاقة بين الجمامير 
العربية والمقاومة . 

في نفس قادة المعاومة وصحفييها (/ في تصر بحاتهم 
الشفوبة » في تلميحاتهم الكتابية »© أن أميركا والاتحاد 
السوفياتي واسرائيل ومصر والملك حسين متفقون على 
الحل السلمي . 

ترى هل يؤمئون انهم هم الذين منعوا ويمنعون تحقق 
هذا الحل ؟:هل يؤُمنون بذلك بعد ايلول .151 ؟ 

على حد علمي ©» هناك بينهم من يعرف عكس ذلك 2 
قبل ايلول ./159 . | 

على حد علمي © ان كاركاتور. «الهدف» )1١(‏ لم تكن 





)1( كان كاتور تمثل احتماعا للحكام العرب وفولد١ا‏ ماير والاميركان 6 ورئيس 
ْ الجوقة هو عيد الناصر . طبعت هله الكاريكاتور وسحيت مسلام يوم 
وفاة مك النباصر ٠‏ 


الا «للاستهلاك» © لم تكن إلا اكذوية أطلقها اصحابها دون 
أنمان بها واضطروا الى سحبها وانكارها . 

لاذا لا نفذ قرار مجلس الامن » القرارر السسيء © 
البالغ السوء ؟ لماذا لم يباشر التنفيذ ؛ بعد مضي نيف 
وثلاث. سنئوات على صدوره وعلى اتطلاق أنديولوجيا ألقماء 
الدبلوماسي للمقاومة الفلسطيئية وطلائعها اليسراؤية 
والانظمة التي تحتضن هذه الابدبولوجيا وممثليها » جملة 
وبالتوزع ؟ 

لان الوضع العربي أسوأ من قرار مجلس الآمن 7 

لان قرار مجلس الآمن أفضل بقدر لا بأس به من 
الوضع العربي . 

لان القرار السيء حبك بالمقارنة مع الوضع العربي 1 

لعل )١(‏ المقاومة تعتعد العكس ٠.‏ لعلها تتصور أن 
الوضع العربي جيد . او على الاقل »© لعلها تتصور أن قرار 
مجلس الآمن السسيء أالصيت حاء تعبيرأ عن ميزأن القفوى 
الاسرائيلي العربي . ' 

ذلك أعتقاد خاطىء . أن فراق مسلين الانن. ل دكين 
نتيجة ميزان الفوى العربي ت الاسراثيلي . كان نتاج عوامل 
اخرى © دولية الاتحاد السوفيائتي © غضب فرنسسا ) 
تململ بريطانيا » الرأي العام الآسيوي_الافرقي والعالي ‏ 
وكأان موقفا اميركيا متخذا لاغراض اخرى غير التنفيذ © 
و في رأس ه هذه الاخراش ادر المقاومة وتعز مز 
العرب . 


 )١(‏ لا ادري . فالايدبولوجيا المقاومة » رغم انها تنطارد .يوميا القبراىي 
الرجيم »© الا انها لاا تدخل في «التفاصيل» ٠‏ 


ألم 





ولاول مرة في تاريخ العرب الحديث » كان هناك من 
يضرب هذا الغباء : جمال عند الناصر . 

ماذا كسبيبت مصر من موآافقتها على قرار مجلس الامن؟ 

أولاً ماذأ سمرت 3 3 

خسرت «الرأي العام العربي» المزرعوم : 

بالضبط ؛ لقد صفعت مصر الديمافوجيا العربيية 
الفلسطيئية ©» «خسرت» هذه الدبمافوجيا نهائيا » وكسبت 
الجماهير ووعيها . 

وكسبت مصر وحدتها الوطنية ٠.‏ ردلا من الاتقسام 
الايديولوجي الاسطوري )١(‏ حول «تحرير فلسطسين» 
و«عدم تحرير فلسطين»» حول مناطحة اميركا وعدممتاطحة 
اميركا » الوحدة على مواجهة الوضعم الفملي © الوحدة على 
المهمة القائمة في عاألم الواقع » لا في مملكة الاوهام ) 
الوحدة على وجوب رد الاحتلال عن ارض مصر ؛ عن 
القنال » عن سيئاء »6 عن الاراضي العربية” التي احتلت آأثر 
عدوان ١951/‏ © ولهذا الفرض بناء القوة العسكرية القادرة 


على التحرير . وكسبت تمتين العلاقات مع الاتحاد 
السو فياتي باعتبار أن هذا الت التمتين شرط لا"غنى عنه اطلاقا” 
لهذا البناء ٠‏ 


ان الوضع العربي اسوا من قرار مجلس الامن . 
والهرب لا سملكون حتى هذه اللحظلةه أن بفرضوأ تنفيذه. 
وتجري أمور الابديولوجيا امقاومة ‏ التي غدت في 
النصف الثاني من ./!19 هي سلوك المقاومة : مناطعئئة 
القاهرة حت وكأن الاندرو لوحيين مدركون أصلاء / أن 


! ب هذا الانقسام ج تمرق‎ )١( 


5م 





الوضع العربيلا يزال اسوا من قرار مجلس-الامن» ويخشون 
قدوم اللخظة التي يصبح فيها العرب قادرين على فرض 
تنفيذ القرار . وكأن تنفيف القرار هو المصيبة الكبرى . ما 
دامت مصر ضعيفة »© وما دام الردح العربي قائما على قدم 
وساق ضد مصر » تبقى الدنيا متمحورة حول النات 
المقاومة » الدنيا الوهمية . في الدنيا الواقعية » الشيء 
الوحيد الذى كان متمحورا حول الذات المقاومة هو الردح 
المربي والعالمي «الثائر» . 
ان تنفيذ قرار مجلس الامن ليس المصيبة الكبرى .. . 

انه شيء بالغ الايجابية . 
0 أن ينفف قرار مجلس الامن هذا احتمال صغير جدا: 
' وعد الناصر حين ابد القرار لم يكن يجهل لا هذه النقطة 
ولا تلك . أن موافقة مصر على قرات مجلس الامن - وعلى 
مقتر حات الآامير ني روحرل الح تاكتيك . ولكنه تاكتيك 
بالغ الجد . ظ 

أن طريق الدببلوماسية والسياسة و«الحل السلمي» 
ليس الا دربأ صفيررا » ضيقا . ولأكلن ألدرب الكبير ) 
العريض » لا وجحود له بدون هذا الدرب الصغير © الضيق. 
في واقع القوى العربي والعالمي . وفي الممارسة الواتعية 
للدول العربية : من لا يطرق الباب الضيق » لا يطرق اي 
باب » ومن طرق الباب الضيق »© هو الذي طرق الباب 
العريض ٠‏ ش 
' هل ننتظر من المقاومة ان تفهم هنا «الديالكتيك» » 
الحقيقي »© الواقعي ©» هذا الجدل المرئي » المنظور لكل ذي 
: عين ؟ على المقاومة قبل ذلك انتبدا من الالفباء» والغباء 
. السياسة (بله الثورة) تمييز الاقوال والافعال .. 


“الى 





السا مم ا ا[ امم 02 0 


يتساءعل باهي محمد في عنئوان مقاله © هل المخاومة 
الفلسطيئية افراز للواقع العربي ام تخط له ؟ 


وجوابنا : أن الابديولوجيا المقاومة قد نخطت الواقع ‏ 


العربي » والذهن العربي «الثوروي» © نحو الاسوأ » نحو 
مزيد من الانفصال بين. الاقوال والاعمال © نحو مزيد مسن 
اذ الاقوال على أنها هي الاعمال (في الحكم على القفوى 
الكبرى في الساحة العربية) » نحو .مزيد من «الكلامية» ) 
نحو مزيد في قصور الرؤية » نحو مزيد من الافتقار الى 
المنظار والى المحهر وألى ما بيثهما ١٠.‏ . 

لو سألت «الرفاق» الثوار اواخر /5519! )١(‏ : ما 
هي اكبر مصيبة يمكن أن تصيب العرب خلال عام م/155 ؟ 
لاجابوك بلا تردد : تنفيذ قران تفسيم فلسطين . والحال» 
في 1958 © قسمت فلسطين وَنِيّف . قامت دولة أسرائثيل 
وتوسعت» لم تقم الدولة العربية » طردت أسرائيل ما يقرب 
من مليون عربي » وجلبت (في غضون ثلاث رسئوات) مسا 
يقرب من مليون يهودي » تكونت اسرائيل في هذا الشكل ؛ 
في هذا المضمون »© في هذا الزخم . 

لو سألت «الرفاق» في ليلة رأس اللسسمنة 19551 ب 
منا هيأكبر مصيبةيمكنانتصيبالعرب في 19517؟ 
لاحجابوكبلا تردد أناكير مصيبةيمكنآان تصيب فلسطين والعرب 
والثورة العربية والعالمية (هذا «تقدم» !) في ١9571/‏ هي أن 
لا نحرر فلسسطين » ان لم يكن في ثلاثة ايام فعلى الاقل في 
ثلاث سئوات . ش 


حدث العكس في ثلاثة ايام (فلسطسين ©» سيتاء © 


)١(‏ لو كان « الرفاق »6 موجودين آنذاك . أو لو سالت عأية الشياب. 


م 


م سياه ور ا اما را لمعا م سر ساح م اا رن ر لاسر ل ع عر حر ا ير يي ل مسر ل ل يي ع ل رك 
٠.‏ 7 5 . 


الطران المصرى »© الجبهة السورية) ... ولكن انطلقت (!) 
«حرب التحرير الشعبية» !!! 

كذلك بعد حزيران 191 . لو سألت عامة الشباب 
المقاوم العربي والفلسطيتي » في عام 11348 : ما هي اكبر 
مصيبة يمكن أن تصيبنا ؟ لاجابوك : تنفيذ القرار السسيء 
الضيت . هذا واقع حوابهم » واقعه «اليومي» . «يوميا») 
قرعوا الناقوس ؛ ناقوس هفا الخطر . وفي كل مرة © من 

شهر الى (آخر » من سسنة الى أاخرى » احالونا الى «الربيع 
القادم» ٠‏ متى سينفذ القرار الرجيم ” م «غدا» 6 ونحن 
باكقون عند كلامئا ١‏ ش 

ان شباب 111197 '»/ا95| »4 .1917 قوم متششسائمون. 
الدنيا سوداء في عيونهم ٠.‏ ولكن © ونقولها بصراحة © ليست 
سمو دأع بشكل كاف . أن تشساؤمهم ذاته قاصر عن سواد 
الواقع 6 ان تشاومهم قاصر من حيث هو تشساوم ٠‏ وقكصور 
التشاوؤم ليس الا وجها فرعيا لقصور الرؤية » لقصصور 
البصر والبصيرة 

ان الغباء البرماني الجديف ب[ القباء الديبلوماسي. ‏ 
كو عزو نكأ لكك الندين لاتير ون نج الى ملاتا لا تروت ب 
خروج ..# ب ..5 ألفب عربي من األضغة الغربية وغزة 4 
ضم القدس العربية »© اقامة المزارع العسكرية والجماعية 
في الضفة الغربية » في الجولان » في سيناء » والاسر 
الوخيم الذي آلت اليه تطبيقات الايديولوجيا المقاومة في 
النصف الثاني من عام وأا . 


7 
'ولكن : وتحرير فلسطين ؟ هب ان الاحتمال الصغير 


6م 


تنفيذ قرار مجلس الامن ‏ تنحقق »© وأن قوأات دولية 
كبيرة جاءت لتأمين الحدود . كيف ستحرر فلسطين ؟ 

على هذأ الكلام » أاجيب ٠‏ 

لنغترض ان تنفيذ قراز مجلس الامن قد تحقق ؛ 
ولنفترض أيضا اننا آصيحنا دولة عربية واحدة اشتراكية 
على غرار الصين الشعبية . في هذه الحال » سينقضي 
1 عاما قبل ان نبدأ بمهمة التحرير . !؟ عاما هي (بالاذن 
منكم) المدة التي انقضت مندذ احتلال الامركيين لغورموز” . 

هذا بالطبع نيس الا افتراضا © افتراضا يتصل 
باحتمال الواحد بالمئة . وتمييز احتمال ال /١‏ (الحل 
السلمي) واحتمال ال 741 (الحرب) تمييز ضروري ولكنه 
نظري . الطريق العملي ليس اختيارا بين هده القتائيسة 


النظرية + 
فا نفك اس ركنا ا اي 0 عا 


الصين الشعبية بواحد وعشران عاما هو اضا موقف 
نظري » وجرئيا خيالي (وجهه الواقمي الجوهري اننا لن 
نكون في وضع هجوم الا بعد مضي مدة طويلة ومليشسة 
بالتغرات ) . 

واقعيا وعمليا » الصراع ‏ وبالتالي وايضا العنف » 
الحرب تفرر ضه اسرائيل نفسلها » تفرضه الصهيونية 
والامبريالية الاميركية . ١‏ 

لبيك أن ألقباع الديبلوماسي 6 المسلح بالسسلااح وبسلاح 
الافكار ألوهمية شسالّة او محوالة السلاح» يعتقد ان الحرب 
لا تكون حربا الا اذا كانت حربا من اجل «اتدمير دولة 
أسرائيل» »© وأناستعداد الشعب العربي 'للحرب ‏ أقتناعه 
الرأاسخ حم بالحرب »© قدرته على الصمود في الحرب حاملة 


كم 


الدمار والحرمان واللوت - لا .كون استعمدادا للحرب ».الا 
أذا كانت الحرب من اجل «تخرير فلسطين» » وأن. شعينا 
لن يصمد في الحرب الا اذا.كتا نخوض الحرب من أجل 
هذا الهدف المعلن العظيم.. أما اذا كنا نخوض الحرب لان 
الحرب مفروضة علينا فرضا من قبل العدو. (على المدى 
القصير والطويل) »© فائنا عندئذ ستهسرب »© ستسلم ) 
ستتهار . ٠‏ 

اولئك لا بعرفون الحرب . ولا بعرفون الشعب ٠‏ في 
نظر بعضهم © ألحرب فضواية للشعوب . وفي نظر البعسض 
الاخر » الحرب هي «(حالة الحرب القانونية» المعززة بحرب 
التحرير الشعبية الاذاعية . وتلك الهواية تغطي هذه 
المصلحة . 

أنهم ب بين جملة اشياء - لاء برون أن شعار «السلام» 
كان طيلة عشرين عام في ايدي اسرائيل سلاحا عا مايا 
واسرائيليا وعربيا )1١(‏ . وان جمال عبد الناصر انترع هذا 
السلاح من ابدى المدو »© وجعله سلاحا بأندي مصسر 
والعرب » عالميا وعربيا واسزائيليا . 

السلام ! السملام ا السلام !؛ 

الناصريون الذين يتصورون أن هصطلذا « السلام » (ى 
تاكتيك من عبد الناصر والسادات »© نريد أن نقول لهم انه 
تاكتيك بالغ الجد (فوق كونه هدفا للعرب » للشعسوب »© 
للأساق): .. التاضريون سوا كانوا فلمنظنوة أن لسن * 


صسقة حتيقة اسان م6 وعلى الحد ف صداقة اصدقائن) ٠‏ ا 
0 تعز بن وحدة شعبها وعدوانيته 6 وبتسامدها على تضليل شعينا 
وأبعاده عن واكعه المراعي الغملي وعن تحارب التاريخ ٠.‏ 


الى 


أو لبنانيين او سوريين او تشاديين - الذين يتصورون أن 
هذا « السلام ) موجه للعالم الخارجي 4 للرأي السام 
العالمي وحسيب © لربيد ان تقول لهم انهم مخطئون: . 

هذا السلام موجه للرأي العام العالملي (للاصدقاء »© 
لكل اللاصدقاء »© للمترددين » للاعداء » للشعوب © للدول © 
للامم » للكادحين » . للمثقفين » للرجال »© للنساء) ©» وموجه 
لشعب المدو (للشعب العدو) )١(‏ »4 وموجه للشعب 


العربي . 

بل نقول : انه بالدرجة الاولى موجه للشعب العربي. 

فقد آن الاوان للخروج من خداع الذات © الذي هو 
خداع المدو للذات . آن الاوان للخروج من الازدواجية »© 
من الفصام . اسرائيل لا تريد السسلام © الولايات المتحده 
لا تربد السلام . اسرائيل الاميركية » اميركا الاسرائيلية ©» 
تريد س في احسن احتمال - هدنة بشروطهما »© بانتظار 
عدوان جديد وتوسع جديد (مثلها في ذلك مثل اللمانيا 
النازية) . ولكنها لا تريد السسلام. انها عدوة السلام» عدوة 


)١(‏ ب من الغريب ان الرفاق الاغبياء ( يفض النظر عن "االنوايا ) يتصووون أن 
الثرئرة عن ما تزين وعن < الجماهير الكادحة اليهودية » أو عن حرب 
التحرير الشعبية وعن دولة فلسطين الديمو قرااطية ( التي ستعام 
بعد تدمير أسرائيل ) ©» ستحقق شيثًا داخل اسراثيل ومجتمعههما 
اليهودي المتلاحهم . والنحال » اذ! كان بمكن أن نأمل ( يوما ما) 
بحدوث ادنى ارتجحاج حقيقي داخل المجتمع الامرائيلي » قنان املنا 
( الصغفير ) لا بيمكن أن بكون الا على هذا الاساس : أسرائيل ‏ , اللدولة 
المجتمع هي التي تبغي التوسع والعدوان » تلك طبيعتها » هي التي 
تفرض الحرب . واملنا الصغير يمكن ان يتحتق كشيء صغير وربما 
ان يكبر اذا جاء الصمود العربي قي ,حرب الاستنزاف ( وحجهم 
الخسائز اليشرية النيهودية ) مساعدا للسلام العربي ! 

'نضع هذه اللاحظة ‏ عن امرائيل ‏ في الهامض ٠‏ ونترك 
متن النص لاحديث عن شمبتا ٠‏ 


أو بتكت نبا . خا 


اعظم مثل انسسانية » عدوة الحياة الطبيعية للشعوب ٠.‏ 


' منشوها العدوأآن والتوسع 0 طبيعتها العدوان والتوسع 4 


خطها العدوان والتوسع © موقفها الراهن العدوان 
والتوسع )١(‏ . أنها تفرض الحرب حربا . وتقرض الحرب 
قرضا لا على الفلسطينيين وحدهم» بل على العرب جميعاء 
على سكان المنطقة . ْ ش 
وعلى سكان المنطقة ان يدافعوا عن وجودهم . كل 


السياسة المصرية (وليس فقط الديبلوماسية المصرية) تذهب ' 


في هذا الاتجاه . لان هذا الاتجاه » على صعيد الشعب 
المصري والشعوب الشقيقة » شرط لا غنى عنه لولوج 
«درب الآلام» » للصعود الشاق الى النضر ٠.‏ 

الذين «شاتلون» ضد هذه السياسة ‏ الواقعية 
وحدها »© الشسعبية وحدها ؛ الثورية وحدها - » الذزرمن 
يمتهنون في مجالسهم الشخصية وخطبهم العامة «ضعف» 
عبد الناصر و«تراجع» عبد 'التاصر والسلام التاصرىي © هم 
الذين لا يريدون أن بلجوا وان تلج شعوبهم الطريق الشماق» 


طريق الجوع والدمار والموت (؟) ؛ الطريق الذي بدونه لا 


)١(‏ ل في ايديولوجيا المقاومة و «الثوان6 العرب هموما : ان الصيغة الاولى 
(المنشا) تفني عن الصيغ التالية» او ان الصيغ التالية تنبع استنتاجا 
من الاوللى أو من الأولى والثانية 6 أأو أن التسلسل الوارد في مشتنىن 
النص هو التسلسل الوحيد المقبول ولا يجوز نوريا أو عروبيا 
سلوك الطريق المعاكس © ويجب ان يغفرق العدوان الاسرائيل.ي 
على الدول العربية لعام 14737 دائها في مفهوم المدوان الصهيوني 
الاصلي او الصهيوني -الامبريالي العام . بهذا المنطق المثالي 6 يريدون 
ان يتعامل العرب مع الواقع ©» مع الدول © مع الشعوب © مع اليشر» 
مع كبعب المدو» مع أنفسهم ٠‏ 
 )١(‏ موت اللابين من البشر اولثئك الذين يحبون كلمة « التضحيات »© » 
تحب أن نعرقهم على الشيء : في حرب 1575 1155 © بلع تمداد 
القتلى ١؟‏ مليون سوقياتيا وه مليون بولونيا و ؟ مليون يوفوسلافيا 


/4 


امل في تحرير فلسسطين ولا امل في استقلال وتقدم ويماء 
امة العرب . ئ 

السسلام © السملام 4 السلام 6 السملام ٠‏ 

حين بسمع الرفاق الحر بجيون هذا الشعار ممين 
اذاعة القاهرة 6 فانهم بفكرون ٠‏ السلام (المصيبة الكبرى) 
بات وششميكا » صحيح اننا استعخلنا في اواخر ل/إ95١‏ © 
في 1174 >2 في 1134 »2 في ؟؟ تموز .19110 © في ايلول 
؛ ولكن خطأنا كان في الاستمجال فقّط » أما الان © 
فالمصسيبة على الابواب . 

جين انحن تسمع نذا لدان 4 .كاتا للكتسين وانقول»: 
الحرب باتت أقرب . انها احتمال 16 . لان أسرائثيل 
(واميركسا من ورائها) تتمنت وتستفشر . ولآن تعنت 
سيكون قفشلا لها ونصرا للعرب ولفلسطين . 
على «تحر بر فلسطين») والهجوم لتحر بر فلسطين ٠‏ هجل 
تعتقدون ايها الرفاق أن النتائج ل المادية (العسكريمة 
وغيرها) والنفسية س مشجمة ؟ ْ 


الخ. ٠‏ ولكن لعله يجب ان تعرفهم أنضنا على الشيم اتئذي يدعمى 
:7 هليون 6 ٠‏ ولكن اليس الدينا ما يكفي من حيات الغاصوليا » أو من 
حزم ,العشرات» أو مجموعات المثة او الالف . في جميع الحالات » 
عليهم أن يذلهبوا الى المدرسة الابتداثية ©» وأن 0 زهير كن ابي 
سلمى ٠‏ بعد زهير سيتدرجون الى العصور الحديئة وصولا الى 
6الخرب [(لعاصرة .. 


ال 


تفرضها اسرائيل ليس كثيرا . بذلك ستكون الجولة القادمة 
افضل : 

تلك مسسؤولية المسؤولين ٠‏ 

والمعقاومة الفلسطينية. مسؤولة . عربيا . وفلسطينيا. 

المقاومة الفلسطينية طاردت خطر «السلام» ؟؟ 

ب بالحقيقة © ان شبح «السلام» هو الذى طارد 
المقاومة الفلسطيئية ؛ ودفعها الى كوارث عام .لإ9١1‏ . 

وأول واجباتهما ان تطرد اسبح من. البيت 
«الممسكون» )١(‏ . 





١ ان احداث يلول في الاردن جاءمت نتيجة التشنتجات‎ «  )١( 
واجهت بها المقاومة قيول مصر البادرة الامي ركية المتمثلة بمشروع‎ |. 
روجرل 4 . ( من خطاب ابرااهيم بكر ؛ الناطق بلسان اللجنة المركز بة‎ 
”؟#ب١ للمقاومة.» في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في‎ 
) ب اا؟1‎ 

لق + هذا المشروع ولا هذا القيول كان أبن اللحظلة . ولا هدم 
التشنجات 1 هذه االتشنجات نابعة من الايديولوجيا كلها» من التركبية 
الذهنية والشعارنة والاعلامية كلها . بل نتساءل ويجحب ان 
تتساءلوا معئا ( والجماهير الشعبية تتسامل ) ١‏ الى اي مدى يجوز 
او لا يجوز أن نقلب ١‏ لفكرة | لبسيطة الناصعة فتقول ٠‏ : الابديولوجيا 
كلها © التركيبة الذهنية والشمارية والاعلامية كلها موجودة من اآجل 

هذه « التشنحات »© 1 


- 


1 





دا ب 
الثورة الفلسطينية خارج فلسطين ٠‏ 
الخلاصة 





حين . بحلتق المرء في سماء الابديولوجيا والشسل 
والاوهام » حين بنطلق من ذاته المثالية ونواياه الثورية © 
فانه لا يفهم العالم ولا بقهم ذاته .. والمرء هنا هو المعكاومة 
الفلسطيئية . لسوء الحظ » كما كتينا مرارا : السسياسة. 
ليست نوايا بل علاقات موضوعية . العالم ليس امتدادا 
للذات . العالم فيه ذوات اخرى غير ذاتي » لها اهداف : 
ومصالح »© تفكر ؛ تخطط وتعمل . والئتيجة لا تقررهاسا 
ذاتي . بل ان ذاتي لا تقرر شيئًا:من النتيجة اذا لم تع أن 
. العالم ليس امتدادا لذاتي . والسوّال هو : من سستقيد 5 
ومن سستفاد مبه ؟ والجواب. يتوقف على الخطوط © خطي 
وخطوط الاخرين (والعلاقات القائمة بين خطي وخطوط ٠:‏ 
الآخرين) ٠.‏ 

المقاومة الفلسطيئية قد تتصور أن الجوهر هو في 
ذاتها » في انطلاقها : ثورة فلسطينية » كفاح مسلح» حرب 
التحرير الشعبية . ولكن بين هذا التصور وبين الواقع 
مساقة كبيرة » هي الواقع » والدول (العربية والعالمية) 6 
والشعوب »© والجيوش »© والاحزاب © والطبقات» والبترول 
(غير الفلسطيني) ... في الواقع »© الجوهر بالنسبة 
للمقاومة الفلسطينية ليس ابديولوجيتها (ليس ما تعتقده) 


هيه 


بس عدا ممست سس سس سس ان سس تسسات + نت متسس لتو ب وو لا نا لحت 


بل ولا كفاحها المسلح الحقيقي ضد الصهيونية (ليس مسا 
تفعله في هذا المضمار) . الجوهر بالنسبة لها هو علاقتها 
مع الدول والانظمة العربية في الصراع التاريخي بين 
الصهيونية والامة العربية . الجوهر هو ما تفعله' (وما 
تقوله » ما تطلقه من شعارات) في هذا المضمان . 

لسنت ادرى الى أي مدى بدأ قادة المقاومة المسؤّولون 
تحت وطأة تجربة النصف الثاني من عام .191 ب 
يدركون او يحسون هذه الحقيقة اليديهية في نظر ابسط 
الناس . لسسمت ادري ما اذا كان مثات المناضلين الذرين 
تركوآأ المنظمات بعد أن وعوا بعض الامور قد وعوا هذه 
الحقيقة الاساسسية . فيما اذا لم بعوا » قان كل تتقدم 
وعيهم يساوي لا شيء . لست ادري ما اذا كآن المقاومون) 
.في اواخر تموز .1917 بعد موافقة جمال عبد الناصر على 
مقترحات روجرز ‏ فد استنتجوآا شيمًا من كون نظام عربي 
محدد قد («وضع (!) حيشه تحت تصرف (!) قيادة الكفاح 
المسلح 1١‏ ) .. لسمت أدري ما اذا كانوا قد استنتجوا 
شيئًا من كونهم «لم يتمكئوا من أثارة الشارع اللبئاني ) 
السورى ؛ الاردني الخ ضد القاهرة» » كما يقول با 
محمد في مقال المجاهد )١(‏ . لست ادري ما اذا كانوا قد 
استنتجوا ما بجحب استنئتاجةه من أحداث شرقسي الاردن »6 
من وقاة عبد الناصر » من جنازة عبد الناصر (؟) 4 مسن 


ها جع مفووو ناوه تدوت95 22و06 دشنن دس مانس نوسن سم وم هه ون ممم هد صمت د ماه ناه ونه ووم د ون روسن و زان ونون جود 0 5 


في بمض الدول . ولكتهم ©» على مأ يبدو © لا يدفعون الوهم إلى 
هذ!: اتحد : من السهل للحاكم ان يأمر بمسيرة 4 وان زيطاع شكليا ٠‏ 
لحسن الحظ »© أن قادة المقاومة المسرُولين لا 3 بؤخلون »6 بهذه 
المسبيرات . هذا ما نفهمه من مقال ‏ المجاهد 6 . 

. قيل ؛ جتازة طويلة .. من 'الخليج الى المحيظط‎  )١( 


كو 


اجهاس الرؤساء الاشفماء في البكاع © من تعليقات بسطاء 
الناس الخ . لست آادري .ما اذا كانوا قد اسعنسجوا شيثا 
من البيان المشترك الصادر عن سبع دول عربية - افر - 
التصويت على مشروع القرار الآفرو ب آسيوي »© والتي 
تبرر فيه هذه الدول السسبع استنكافها مذكرة بأن هذه 
الاسباب“نفسها التي تدفعها الى الاستئكاف هي التي 
دفعتها الى «رفض قرار مجلس الامن» لتشرين الثاني 
سئة ١951/‏ . ' 

نعم أبها المقاتلون 4 سسيع دول عربية ب على مسا 
سدو ‏ «ترفض» قرار مجلس الامن ٠.‏ 220 

هي منالشرق الى الغرب : العهراق © الكوبت »6 
سوريا 6 ل »؛ اليمن الجنوبي »© اليمن الديعالي 0 
الجزائر 

-.وهى من «اليسار» الى «اليمين» : جنوورة اليمن 
الجنوبي الشعبية » الجمهورية العربية السورية » جمهورية 
الجزائر الدبمقراطية الشعبية » الجمهوررسة العراقية ع 
الجمهورية العربية اليمنية » دولة الكويت ؛ المملكة العربية 
السعودية . وليغفر لنا الاخوان اخطاء التسلسل. فارضاء 
الجميع أمر مستحيل )١(‏ . 

وهي من وجهة النظر البترولية ؛ تضم اربع دول . 
بشترولية ©» رجعية وتقدمية © بمينية وسسارية » من اصل 
مجموع خمس دول بترولية كبرى في الوطن العربي كله 
(اى باستثناء ليبيا) . 

بعض هذه الدول. أو كلها يملك جيوشضا وطيرانا 
ودبابات © أو على الاقل فرسانا وسيوفا ولكن معها أرصدة 


. لعل جلال كشك يطلب لقب ١اقصى اليسنار للاسلام الثائي السعؤدي‎  )١( 


با 


ضخمة . لن نطيل في هذا الشرح ٠.‏ 2 . 
ترى كم دولة من, هذه الدول «تنادي» ب معكم س 
ب' «حرب التحرير الششعبية» او التحرير القومية او الهجوم 
القومي او التحرير الثورية ؟. وتنادي يوميا » في الصحف 
والاذاعات والقرارات ! 
ابها الرفاق المقاومون ! بعضكم على ما يبدو لا «يقبل» 
الا بعض هذه الدول وبتحفظ »©: وبرفض الدول الرجعية . 
'والبعض "الاخر يقبل الجميع ولا يريه التمييز بين دول 
رجعية ودول تقدمية . 0 
هذا البعض الاخر هو اقرب الى الصواب من البعض 
الاول . ولكن صوابه بالعكس . لقد آحس ان المسألة هي 
مسألة خطوط . تلك هي الحال فعملا . عيانيا » ليس 
الانقسنام بين الدول العربية انقساما بين دول رجعية ودول 
تقدمية © بين بمين ويسار » بين. وري وثسوري مضاد . 
عيانيا الانقسام الاساسي والمباشر هو بين خط وخط . 


باهى محمد ب مثلا وعى هذه الحقيقة : هناك خط القاهر5. 


الذي بؤيده «الجزء الاكبر والاهم»من الرأي العام العربي(١)‏ 
. وخط آخر نضم منظمات المكاومة وآخربن ٠‏ لسسوع الحظطل» 
انه » بصدد هذا الخط الاخر »© لم يذكر الدول » جميع 
الدول. وكأن العالم بالنسبة لهمؤلف من. منظمات وأحزاب») 
ولكنه ليسنى موٌلفا من دول د 3 

نتصور النعض أن الشيء ألر يسسي في مكبكاسييية 
اللقاومة الفلسطينية هي علاقتها بالجماهير . قبيل مذبحة 
الول .199 »4 قال لنا احد المسؤولين في المقاومة : 





)١(‏ .« في المثشرق 4 على حد تول مبعوث « الجاهد » الجرائرية الشخاص 
1 الى «المشرق؟ .. 


م3 


1 سي يي نسي يسيس نسي الس ل يي اللي الس يي اس 0 


اللقاومة الفلسطينية حققت مآثر كبيرة » فشلت في نقطة 
واحدة : العلاقة مع الجماهر العربية )١(‏ . ليست نقطة 
عنقرة ١‏ 

ونحب أن نقول * مع ذلك ؛ هذه النقطة الكتيرة 
(العلاقة مع الجماهير العربية) ليست هي الاصل ‏ الاصل. 
الانظمة العربية » العلاقة «توضوعية (بفض النظر عنالنواياء 
وفض النظر ليس سهلا) مع الدول العربية التي تنظرها 
وتغلفها الايديولوجيا اي الشعارات ٠‏ 2 : 

فالشمعارات واللواقف مشتركة » تضم منظلعمات , 
وأنظمة . والحال ©» حين تكون شعاراتي هي شعارات هذه 
اذا سا لك أن أوهم ذأتي بائني أنا اسيئرها لصا“لح 
فلسطين والثورة... النتيجة الفعلية بقررها ميزآن القوى. ‏ 
اذا كان شريكي قويا وكنت انا ضعيقا » فان شراكتي معه 
تكون شراكة الخادم والسسيد . وبأتي وقت اشعر فيه 
بالآسر 6 أريد الإفللات 6 ولكن. أرادني أصبحت مسسحح أرادة. 


لا.استطيع الا الفرار الى أمام ؛ ولكن آمامي هوه ٠‏ زرعت . ْ 


الاوهام 4 أحصد الخيرات 5 
اول هذه الاوهام «العلاقة مع الجماهير العربية» التي 
اخذت من البداية شكل أو اسم «اقامة الحبهة المساندة». 
«الثورة الفلسطيئية» » المقاومة » العمل الفدائي 
المتنامي 6 هو الملحور ٠‏ البافي (العرب) حبهة مساندة ٠‏ 


)١(‏ ب باهي محمد يقول ذلك بما يكني من الوضوح ( المجاهد ١٠؟‏ دسسمير 
.ةا ) © أو بالاصح ينقل هذا الامتراف عن قادة المقاومة . 


44 


كلت 0 


ساندوآا انها العرب © نحن تحرر ٠.‏ ْ 

لعل احدا من قادة المقاومة لم يقل : المقاومةالفلسطينية 
كفيلة بتحرير فلسطين . .بل لعل بعضهم كتب سطرا أو 
سطرين يقول فيه او فيهما : المقاومة الفلسطينية لا تكفي(!) 
لتحرير فلسطين . ولكن ذلك لا يفير شيئًا من, حقيقة أن 
مبدأ تحرس فلسطين بالمقاومة الفلسطينية ريما المتمدده 
في حرب التحرير الشعبية الشاملة الخ :هو النفس 
الاساسي في ايديولوجيا القاومة » وفي ذهنية المقاومين . 

وحين جاءت النتائج الفعلية للعمل الفدائي في: الضفة 
الغربية مخالفة جوهريا للتوقعات وحين انحسر العمل 
الفدائى وراء النهر » منذ 1159 © وحين سجل القادة هذه 
الحقيقة شفويا او كتابيا » وقعوا في وهم جديد: تصوروأ 
' ان عدم حصول النمو المرتقب الى بوّر وحرب شعبية انما 
هو عائد للاخطاء الذاتية )١(‏ . لم يفكروا اذن بمسالة 
الحدود الموضوعية للعمل الفدائي . ولم يبروا ان خطا 
وصواب الذات هو في وعي الموضوع. هيمن عليهم الاعتقاد 
بان التجماهير العربية تطالبهم بتحرير فلسطين » يتكرار 
معجزة الجزائر او معجزة فيتنام في فلسطين . كلا ان 
احدا منالجماهير العربية لم يطالبهم ولا يطالبهم ولن يطالبهم 
لا بتحرير فلسطينولا بتحرير فسطينالعربيةالتي احتلت في 
حزيران 1957 . الجماهير العربية طالبتهم وتطالبهم فقط 
بأن يرتقوأ بعملهم الفدائي ©» بأن يحققوا بين وقت وآخر 
عملية فعالة ذات أثر مادىي ومعنوي »؛ بأن بوحدوأ صفهم © 
وآن ينبذوا الاساطير » وأن سسهموا بصوت مسموع وصحيح 


14 1 الامر الذى زاد التشتحات دآأخل_ المكاومة © ثم 6 التحول‎ )١( 
مر اللي : خل ثم » مع التحويل الطبيعي‎ 
٠. 6 أزاع را الخارج‎ 


ه.ا 


ل سم مي سس سوه .- 


ومحدد فى جر الطاقات العربية الحفيقية الى المعركة 
الكبرى © معركة احتلال وتحرير فلسطين وسوريا ومصر » 
مغركة وجود الامة العربية المستباح » معركة الشرق 
الاوسط . 70 

إن احدا من الجماهير العربية لم يطالب الفدائيين 
الفلسطينيين بتحرير فلسطين أو بتحرير شير واحد من 
ارض فلسطين . ولكنين طاليهم بذلك » على وجسه 
التحديد »© «الشركاء» . وهنا أمر مفهوم . بيد ان المماومة 
الفلسطينية هي التي سلحت الشركاء لهذه المطالبة » أو ان 
مسيؤوليتها في الامر كبيرة . فالامر مكتوب ومحفور في 
المبدأ الآنف : القاومة الفلسطينية هي المحور » والدول 
والشعوب العربية جبهة مساندة . 

بتعبير آخر : لقد ارادت المقاومة الفلسطينية ان تكون 
الرد التاردخي على التفاعس العربي . فكان الغرور المقاوم 
تبريرا للهروب أالعربي . 

ارادت المقاومة ان نكون انتشالا للعرب من 'واقعهم 
المو ضوعي الفاسد . تكارت ذاتية المقاومة «تعويضا». وتبريرآأ 
لهذا الواقع . الموضوع العربي والذات الاوك وحهمهمان 
متكاملان في عملة وا 5 

المقاومة قالت : نحن المحور وأنتم المساندة. والشركاء 
قالوا : موافقون » انتم المحور ونحن المساندة . الطرفان 
وجدا 'فن :ذلك .مضلكهنا .. الطرقك الاول.ت: الفلسيطيتي تف 
وجد فيه مصلحته المعنوية (الذاتية». عظمة الانا) . والطرف 
الثانى ‏ ب الشركاء العرب ب وحجد فيه مصلحته المادية تماما 
(المصالح البترولية » مصالح البروقراطيات العسكرنة 
والايديولوجية ©» مصالح اللعب السياسي مع «العالم») ضد 
مُصر وضد الوحدة العربية) . 


١١١ 


: القاومة قالت : نحن لسنا «قايضين» جيوشكم 
النظامية المحترقة المهترئة . والشركاء قالوا : ونحن ايضا. 
وقال الجميع بصوت واحد : «حرب التحرير الشسعبية» © 
«الكفاح المسلح» (89) . : 
ان قادة المقناومة على ما يبدو 555 مسسروراين من 
الشركاء . ولكن لماذا ؟ 
هل بخل الشركاء » والعرب عامة » والاصدقاء 56 
العالم الكبير » بالمساندة وبالمساعدة الحقيقية ؟ 
أن ما توفر من سلاح ومال للمقاومة الفلسطينية © 
ولابة منظمة من منظماتها » كثير » واكثسر من كثير . لا 
اعتقد ان ماوتنسي تؤنغ /159511---15515 نال ريع هذا 
السبلاح. والمال . ولا هوشي منه وفييت مله )١(‏ . ولا 
نتحدث عن التأبيد المعنوى والضجة الاعلامية» عن. الصحف 
والاذاعات »© العربية والاجنبية © الششرقية والغربية (ان ما 
خصصته جر بدة «لوموند» من مقالات لنانمف حواتمه أو 
مي ا د اال ا ل ال ل الي 
جربدة «لوتان». 111418 نش راوتسي تونغ ختلال 
٠١6‏ سلئة !1 ) ظ 
حا » ان الشركاء العرب ‏ الذين احتضتوا الخط 
الاعوج - لم يبخلوا بالمال والسلاح . ليس ذنبهم هنا. فما 
هو ذنبهم ؟ ش . 
ان ذنبهم انهم اتخذوا من تمويل وتسليح المقاومة 





الداخل ©» من الصديق من جيش العدو ) تكشف ب في جملة أشيام 
د قساد اخشايهة مع الثورة الصيئية وفييت مئله . مره الخرى : 


ضيه 
رويد 


(1) - هذه الحقيقة المقارنة حول مصنر :المال والسلاح ( من الخارج » مسن ٠‏ ظ 
نهل ظ 


سبيلا للتهرب من واأستائقه الاساسية المباشر 

وذنب المقاومة انها بذاتيتها » بتمحورها 0 الذات » 
قد فتحته الهم هذا السبيل ٠.‏ 

أن الانديو لوجياأ المقاومة. قَذَ مئنحت براءة ذمةه وحواز 
مرور لجمعية المنتفعين :بالقضية الفلسطيئية . تلك هصني 
وظيفتها الموضوعية » المضهودة في الواقع العياني . 

ماذا تطلب الابيد بو لوجيا 0 5 في 6 
اليومي من الدول العربية ؟ 
ش تطلب رفض القراد التصفري الرجيم ‏ . والدول 


( «الانظمة» ) تعطي : مستمعو الاذاعات بأكلون من هذا : 


الطبق »© صباحا ور ا 0 


«اليسارى» 0 ل قد سئت تمييزا ال تميز عند 
الحاجة © ولكنها تميز هفا التمييز !) ميزت بين «ما يمس 
دم الحا ال 4 و«ماأ ل لمن صميم التعيسة 
انها 0 تتدخل في الشؤون. الداخلية السدول موحد . 
اس ام 
المذ'كور للقضية الملذكورة هو الموقف من العرار التصفوىي ٠‏ 


هذا ما تقوله صراحة مؤلفات الحبهة الديمقراطية» الرتبدة 


لجموع الحركة . وهذه الايديولوحيا توجحهة السلوك ٠‏ 
مواقف اواخر تموز ../91! شاهد كبير ٠.‏ ظ 
الشركاء العرب يقولون : نحن 50 ٠.‏ ُحدان 
موافقون كليا على هذا البند من ينود الفكر المقاوم . 
بل نحن موافقون على البدوه الاساسية الاخرى »© ربمأ 
مع بعض التلونات التفصيلية ٠‏ حربه التحرس الشعبية © 


اخ | 


م حا سم هر ال سس ع بوم يي و و ل 2 ال م أ ل اللمس 


حرب التحرير القومية » حرب الهجوم القومي العام:. 

قد نختلف على مستقبل فلسطين المحرزة : بعضنا 
يوافق على «الدولة الديمقراطية الفلسطينية» »© بمضنا لا 
يوافق © وامواققون يتجادلون حول نوعية الحقوق الني 
يمكن منحها لليهود في «فلسطين الديمقراطية» المقبلة 
(قومية ©» دينية ٠٠خ‏ الح . على اي حال» كلنا موافقون 
على «تحرير فلسطين» »© وعلى تدمير دولة اسرائيل )١(‏ . 

حين بئنسب الي> الإستاذ باهي محمد رأبا مفاده ان 
المقاومة الفلسطينية قد ارتكبت خطيئة فادحة بصدامها مع . 
القاهرة » فانني اقول : هذا صحيح ؛ ولكن رأبي له شطر 
آخر © له تتمة أو بداية : ان هذا الصدام محفور قفي 
ذهنية المقاومة »© في نفسها » في «ايديولوجيتها» » فى 
شعارأتها الاساسية العامة والعيانية اليومية ( «رقفض» 
القرار التصفوي » «الدعوة» لحرب التحرير الشعبية » ما 
يمسن وما لا يمس الح) ٠‏ هذه الابديولوحيا الذاتية المثالية») 





)١(‏ - صادق العظم يكشف طرف الخيط ( « دراسات عربية » » كانون 
الثاني ١٠ا15‏ » ص 55 ١52)‏ انه يريد تدمير دولة اسرائيل بالمعملى 
الذي حدده لينين للدولة في كتاب « الدولة والثورة 6 . والحال » 
بهدا المعنى ©» كل الدول فير اليروليتارية يجب أن تدمر ٠.‏ مشل 
أسرائيل في ذلك مثل جميع الدول العربية ( بل الدولة البروليتارية 
ايضا سوف تتلاشى ) . 

حقا ؛ لا يمكن أن يكون المرء اكثر صراحة . هكذا تكشف 7 الثورة 
الفلسطينية »© الماركسوية عن ثفسها بنغسها . هكذا تصفى القضْصية ٠:‏ 
الفلسطينية مبدئيا » ماركسويا ( او 8 شكلا ومضموئا » بحسب بارة 
محسن ابراهيم ) . 

ان سنية للسظاق فندنا ؛ بالتراجع اتسين الى عباتت 
لكوي التدامى ( اليكداشيين ) واللجدد ( حواتنه » العم 6" 


حي الح 


ل 


١ 


ال ل سس سس ميس امس يي ب اس وين ف سي ل سس الل سسا 





هي مو ضوعيا وماديا » غطاء هروب للشركاء » وهي © في | 
الساحة العربية » سلاح القائل ضد العامل» سلاح القوءال. 
لنفترض العكس ! ْ 
.لنفترض ان المقاومة الفلسطينية وقفت في عام 
64 إ(١)‏ وقالت بأعلى صوتها (وكان صوتها مسموعها 
وناقذا لدى عشرات اللابين من العرب بقدر ما هو مسسموع 
اليوم مئة مرة) » موجهة كلامها للدول وحكوماتها : لا يهمئا 
ان ترفضوا أو لا ترفضوا قرار مجلس الامن . بل يهمنا أن 
تضهوا جيوشكم وبترولكم في المعركة » في معركتكم 4 في 


معركة الامة العربية ... 


ماذا كان بكون الموقف اليوم » الموقف العربي» وموقف 
المقاومة ؟ 

لنفترض أن القاومة الفلسطينية قي عام 21638 
صحت على المعنى الحقيقي الموضوعي الراهن ل «حرب 
التحر بر الشعبية» و«حرب الهجوم العومي» وما شابه © 
وصححت »© وقالت بأعلى صوتها : الجيوش النظامية من 
قضلكم » البترول من فضلككم © الارصدة من فضلكم ليس 
لنا فقط © بل للدول المقاتلة وجيوشها »© كلا وشكرا يا 
حكام وشعوب العرب »© نحن لن نحرر فلسطين » ونحبان 
لسسنا المحور © وانتم لستم جيهة مساندة © انتم تسعة 
اعشار القوة © انتم نيف ونسعة أعششيار القوه التي عليها لا 
ان «تحرر فلسطين» بل ان تقاتل » أن تدخل في حرب 
الاستنزاف الطويلة . 

ماذا كان ,كون الموقف اليوم » الموقف العربي» وموقف 
المقاومة ؟ 


. أي بعد مضي فترة على التجربة‎  )١( 


١٠ه‎ 


لنفترادض ان المقاومة الفلسطيئية في عام ١914‏ وقعت 
وقالت بأعلى صوتها : شكرا انها الاخوان المقأومون الآتون 
الينا من بفداد » من حلب » من بيروت » الخ » عودوا الى 
اقطاركم لتساعدونا وتساعدوا انفسكم وشعويكم على حل 
هذه المهمات : لا «المقاومة الفلسطيتية» »© بل معركة الششرق 
الاوسط © معر كة الامة العربية ضد العدوان الصهيومي 
الأميريالي وصد التماعس والهروب ٠‏ نحن 6 المقاومة 
الفلسسطيئية التي تعمل بلا طبول او زمور والتي ستبقى في 
ساحة الفمل التاريخي خلال المئة سنة القادمة جيلا بعد 
جيل » نحن. نستمد رجالنا من معين لا ينضب هو الشعب ' 
الفلسطيني المشرد المسحوق » ولا نريد أن نكون قناة تحوبل 
او تصريف اللفائض الثوروي والقوموي )١(‏ لدى شباب 
الاقطار الشقيقة » لصالح الحكام القوالين . 000 

ماذا كان .كون المؤقف اليوم» المواقف العربي» وموقف 
المعكاومة ؟؟ 

ولكن الأقاومة الفلسطينية لم تفعل (]) ! 

لعد ارادت المقأومةالفلسطينية ان تكون ردا على ألواقع 
العربي الفاسد »© ولاسيما على الانقصال العربي بين القول 
والعمل . وفعلا هكذا بدأت : قرنت القول بالعمل » قي" 
ساحة الموت . 1 

ولكنها » أذ طبقت هذا المعيار ت ربط الاقوال 





)١(‏ س وللمثائيين والمراهقين والبلحثين عن شهادة أو مجد 

)١(‏ م لمل احد الاسياب أن عام 1158 كان مام معركة 'الكرامة © العظيمة 
فعلا » البطولية فعلا » والتي ما كانت بحاجة الى تضخيم .. ثم 
هل كان المرءع بحاجة الى ذكاء خاص لكي سجل. أن معركة الكرامة 
اكبر معارك العاوية الكامطينية دك في اكرام وليس فبي . 
تل ابيب ولا حتى ا ' 


1 


سج عور ما فاع سل للصس يسيج بم حسم 


اللممتدرانل امم اصا لاسا سداياا. ‏ سا سداص ب جم حا إلى مالسالا ادن اه 


والاعمال .على ذاتها » لم تطبق هذا المعيار على الاخرين» 

على الاشقاء . . ! [ 0 
والحال » أن تنطبيق المعيان على الاشقاء هو الآهم ©» 

أن الاعتاء اكز تهنا ووزنا + الذاية: ‏ 0ر508 


هي وحدها ل على الصعيد المعر في وبفض النظر عن 


النوادا ‏ التي تفسر هذا «الأهمال» . والذاتية هي العمى 


الذاتني . 


ارادت القاومة أن تكون في واقعها وممارستها نفيا 
(نقيضا) للواقع العربي والممارسية العربيتسة . فكانت 
ابديونوجنا المقاومة تثبيتا لهذا الواقع وهةه اللممارسة.. 
وصارت أبد.ولوجيا المقاومة هي واقع القاومة وممارستها. 

ارادت المقاومة كما قيلب أن تكون «شمعة تحترق» 
فتبدد الظلام العربي الدامس . ونسيت ان وأقع الكون 
ليس فيزياء او ادبا » بل واقع سياسي غير بسيط »© وان 
عشرة شموع يمكن أن تحترق وأن تعزز الظلام بالدخان . 

الذاتية هي وحدها التي تفسر هذا النسسيان ٠.‏ 
والذاتية هي العمى الذاتي . 

هذه الذاتية ©» كذهنية وكنفس صميمي »© ترتكز »© من 


حيث: هي ابديولوجيا » على «موضوعات» عمومية ملتبسة: 


. المعركة معركة فلسطين‎ ١ 

؟ ‏ القضية الفلسطينية محور القضية العربية . 

ل المقاومة الفلسطينية محور القضية ألفا ل 

تبديدا للالتباس © تحدبد! للامور © طرذا لازدواجية 
او تعدد المضامين »© تمييزا للخطأ والصواب »؛ نقول : 

الموضوعة الاولى صحيحة في ما تثبت خاطئة في ما 


تلسلى . المعركة معركة فلسطين وشعيها . ولكئها أيضا 


معركة الامة العربية ... موضوعها »© قؤاهسا .» سساحتها ) 


اها 


احتمالاتها الح تتجاوز فلسطين الى المشرق العربي »© التى 
الوطن العربي © الى «الشرق الاوسط» (1) . أن ساحتها 
ليست فلسطين بالضرورة والحصر . وتسعة أعشاسار 
:ساحتها الرأهنة (على الاكل) ليست أرض فلسطين (؟) . 
وقاتلة في وجهها الاخز . القضية الفلسطيئية محور. 
القّضية العربية » بالمعنى الآنف ‏ انديناميكية هذه المحورية 
تحر كها » تخلعها » الصهيونية والامير دالية » الزحف 
الصهيوني » العدوان الحربي الاسرائيلي . ©» وليس بمعنى 
ان تحرير فلسطين هي مهمة اليوم ©» هي «في امر أليوم». 
الشيء الذي هو في أآمر اليوم وكل يوم » خط العمل 
العربي الراهن ©» هو صد العدوان (لا «العدوان الصهيوني 
الامبريالي العام» بل «العدوان الصهيوني الامبريالي العام 
الخ» المتشخص »؛ المتجسسد في العدوان الاسرائيلي الآخير)؛ 
. رده »© انزال خسائر بشربة حجدية بالقوات الاسرائيلية طليعة 
وتركيز المجتمع الصهيوني . وعمل المقاومة الفلسطينية 
لا ابديو لوجيتها الزائفة . جزء من هذا الممل © ات 
في هذا الخط . 

المو ضوعة العالعة خاطنة من جميع وجوهها باستثناء 
وجه واحد . المقاومة الفلسطيئية ليست محور القضيمة 
الفلسطينية ؛ لان القضية الفلسطينئية هى قضية المشرق 
العربي »© الوطن العربي » الامة العربية. المقاومة الفلسطينية 


 )١(‏ لسوء الحظ » ان اليعض »© حين يسمع « الشرق الاوسط © © فانه 
نفكر فورا ب « ازمة الشرق الأوسل » البناارجة: في هيئة الامم ٠.‏ 

- سا ولكن ثعل القاومة موسع مغهوم « فلسطين © مع التوسع الصهيوني‎ )١( 
» ألم يوجه راديو « صوت الثورة الفلسطيئية » صوت اللجنة المركزية‎ 
ل!اوامر وتعليمات الى « مقاتلينا في سيناء © ؟!‎ 


١٠١ه‎ 


بك وف نحت بس ححص ل ا 
الالميهد - 





ليست محور القضية الفلسطينية ‏ العربية ‏ الاسرائيلية 
العالمية الواقعية الراهنة » ليست محور الصراع الكبير 6 
ليست محور الحرب والتعبئة » ليست محور الستراتيجية 
والتاكتيك ©» ليست محور المسألة التآريخي ») وليست 
محور المسالة السياسي . انها محور المسالة السياسي 
بمعنى واحد فقطل ») في وجه واحد فقطل من وجوه 
السياسة . هو الوجه الديبلوماسي ‏ القانوني - الدولي 
(والمعنوي) ©» هو تطورات وتعرجات والاعيب احتمال 
الواحد بالملة ؛ الدرب الضيق (الذي. ليس بدونه درب 
غريصض) - 

كلا ايها المقاتلون الفلسطيئيون ! لستم المحور » لن 
تكونوا المحور © لم تكونوا المحور . 
3 تلك حقيقة موضوعية » محفورة في الواقع الموضوعي» 
في واقع القوى الموضوعية والعلاقات الموضوعية لهمذلا 
الكون العربي وهذا الكون العالمي . في الكعون العربي © 
الدول ©» الجيوش » الشعوب ؛ البترول »© الاراضي ©» هي 
الاقوى بكثير . وهي أيضا اقئية العالم الكبير » ولاسيما 
اقنية علاقات الامبريالية وسبلها ومخططاتها . 

ان الذات »© لكي لا تسقط في الذاتية ولكي لا تلفي 
فعلها ودورها ولكي تثمو في اتحاه تحقيق هدفها » تقرا 
وتعتر فبأنكلما عداهاهوالمؤضوع»١(‏ 086 , 0سهاهممع 06‏ ' 
الواقع المنتصب أمامها » وأن هذا الموضوع هو قوى © قوى 
فاعلة » قوى واعية وفاعلة » وقوى يمكن أن تكون اكنئر 
بكثير من الذات . واذا لم تضع الذات هذا الامرر ا فلي 
انطلاقها ©» اذا لم تأخف قياسه كاملا » فهي تفشل كليا في , 
تحقيق هدفها » تفشل في تغيير الموضوع »؛ بل الموضوع 
المستقل أو المعادي هو الذي يغيرها » ويأسرها » وسخرها 
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و«بطوعها» . الفاعل (الذات) تحول الى قائل ». وتحول 2 


الى أدأة . 
5 ان الشكل. الوحيد الني كان متاحا للمقاومة 
الفلسطينية لكي تكون محور! بمعنى ما © بمعنى آخر غسير 
المعنى الذي فهمته وارأدته »© بمعنى غير مباشر ولكن اكثر 
فعلا وشسانا » هو تأثيرها في الساحة العربية ‏ دولا 
وشعوبا ‏ © قيامها بواحبها الابتداني في الحكم على الدول 
بمعيار الاعمال » في جر جر الدول الى المعركة التي تتحاوز 
اللقاومة وتتجاوز فلسطين الى الامة . 

بيد أن المقاومة الفلسطيئية ©» بحكم أبديولوجيتها ) 
قد حرمت نفسها من هذا التأثير » او بالاحرى مارسته 
بالمكس :. < 
على هذا » تلوم الجماهير العربية المقاومة الفلسطينية. 
وليس على غيره . وليس على عكسه . 

أن الجماهم العرنية لا تاوم المقاومة الفلسطيئية لانها 


لم «تحرى فلسطين» أو شبرا من فلسطين »© بل لانهاء بعدم ‏ 


تأثيرها أو بتأثيرها المعكوس في الساحة السياسية العربية) 
عر قلت مهمة جر الاشقاء الى الكفاح الفعلي الذي في 
نهاية نهايته تحرير فلسطين . 

٠‏ ان الجماهير العربية لا تلوم المقاومة الفلسطيئية لانها 
اركف الصهيوني »© بل تلومها لانها اعتقدت ركيت بإنها 

هي المحور ٠.‏ وذلك اقتناع وقناعة ! 

اما الباقي ب الذي تلوم عليه الجماهير العربية المقاومة 
الفلسطيئية ‏ فهو فروع »© فروع كبيرة نبعت من هذا 
الاصل الجوهري : الحسار العمل الفدائي في فلسطين » 


الانقسام الذي يقود الى وراء لا الى أمام (اي الانلقسام ا 
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١‏ ل به مه م > 06 يي هت امم سم 


التمرق) © والوحدة (وحدة ./199) على الخطه: الاعوج » ضد 
الشقاهره 4 الانجرار - بحكم ذلك كله - وراء العاملين 
(العرب والفلسطيئنيسين » الرجعيين و«التقدميين» 
و«المار كسمو بين» » ووراء سيد كل العاملين) على تصدير 
«الثورة الفلسطيئية» الى خارج فلسطين » العاملين على 
تحويل «الثورة الفلسطينية» الى ثورة فلسطيئية فسي 
شر في الاردن » وثورة فلسطينية في. لبئان ٠‏ 
اذ ذلك هو سير التدهور التاريخي الذي يقوده 
اليسان العربي الزائف »© الرافضي ؛ الحربي التحريري 
الشعبي » الاستدراجي الثم . مع سيز التوسع الاسرائيلي' 
في ٠‏ بلاد: العرب» شهدنا ثورة فلسطينية في شرقي الاردن. 
ويمكن أن نشهد بعد عشرين سنة. » ثورة الدمشقيين في 
حمصن »© وثورة الجئوب اللبئاني في بيروت وطرابلس © 
وثورة السوريين في العراق » وثورة الشرق اردنيين في 
بطاح نجد » وثودة الجميع على الجميع في الساحة العربية 
الشاملة . هذا «الصعود الثوري» هو صعود التوسسممع 
الصهيوئي . والصعود الايديواؤجي اليسراوي ملحسق 
بالصعود الثاني » ووسيط نقل من الثاني الى الآول (ومن 
الاول الى الثاني » في تفاعل جدلي ذاتي ب موضوعي 
وموضوعي ‏ ذاتي ) ٠.‏ 
اننا لا نمزح . الآمر بالغ الجد . الامر حقيقي في 
شطريه » في شطره الموضوعي (مخطط الدفع الى الشرق 
+08 سطقاولة:626 النازي الاسرائيلى ‏ الذى نفذ وينفذ)) 
وفىي شطره الذاتي : ان المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
الفلسطيئية (تحليل وتوقعات)) يستبشر بتجمع الشردين 
الفقراء في شرقي الاردن .وبالاختناق الاقتصادي فلي 


1 


شرقي الاردن (1) » ولكن الرجعية العربية والاسرائيلية تعمل 

بشتى الوسائل على فك الخئاق الثوري عن عنق الملك 
ولك الرجعي » السلطات. الاسرائيلية تجري تسماهمصلات 
اقتصادية متنوعة مع ألضتفة الشرقية ... وكد فات 
المكتب السياسي الثائز المستثئير أن ناك وسيلة سيطة 
وجذرية أمام اسرائيل لفك الخفناق الثوري الفضر عن عثق 
للك 6 وهي أن تفتخ اسرائيل باب العودة مثلا لثلاثمنة 
الف .من سكان الضفة -القربية » لثلاثمئة الف من اللاحشين 
واللاحئين اس ؟ . والحال »© ان اسرائيل م هي التي أخرحت 
هؤٌلاء في حزيران /ا0155© وهي التي منعت سجالتوب 
عودتهم في أعقاب حزبرأن 317 © بل أنها انضا تهحي . 
احيانا وحتى في عام .141 (؟) ‏ بشرا من قطاع غمرة 


: الى الضفة الشرقية »© الى شرقي الاردن . 


كما ثلئا 6 ص 26 الحد , 0 اتوسح ألصهيوني» 
لسن 0 تصددر بي لاون الفلسطيئية . 
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 )١(‏ في اللاهوت الماركسوي ‏ الاقتصادي © الثورة تنئبئق من الفقبر 
والتشرد كما بلبثق الاآبن من الآب .. 

 )١(‏ يعد خطاب عبد النامر في ؟؟ تموزل .1579 وقبيل التصعيد الشرق ل 
اردنئي “الاخير © نقلنت الاذامات أنبام جديدة عن عملية التهجير هذه 


من فزة الى شرقي الإردن ٠‏ 


١11 





بالاحرى اولاد عم سيئون او مقصرون أو عاحسزون 
ومسسموفون . في الليل العربي » كل البقرات سوداوات. 
هذا هو النفس الاصلي لفتح . 

بعد الفجر المقاوم » بأتي الصباح' . ومع طلسوع 
الصباح » كل البقرات تصبح بيضاوات . الصباح هصسو 
هزيمة حزيران 11519 »© اتكشاف عجز الدول وقفشل 
الجيوش © توسع القاعدة الجغرافية والبشرية لللورة 
الفلسطينية » الاعتراف العام بالمقاومة (العطف الشعبي 6 
المال والسسلاح ؛ الاذاعات). الدول فشلت ©» «تشرشحت») 
ولكتنا لا زؤاخذها » ما دام هذا في حسابنا وما دأمت هي 
تعترف . وليس المهم أنها تعترف بمسسؤولياتها (وبعضها 
برى فى الهزيمة نصرا وتثبيتا للستراتيجية ©» للشعارات)» 
بلاللهم انها تعترف بئا » بأهميتنا او محوريتنا» بشعاراتنا. 
انها بيضاء ما دامت تقر ب سواء بنقدها الذاتي لعيوبها او 
بهروبها العملي وتثبيتها لشعاراتنا ‏ انها سوداء . 
1 »؛ ننتقل من اللون الاسود الى اللون الرمادي . أي 
حسب الثال الفرنسي » نبقى على صعيد المعرفة في الليل» 
«الليل الذي فيه كل البقرات سوداوات» (المثال في شكل 
اول) » او «الليل الذي فيه كل القطط رمادية» (المثال في 
شكله الثاني) )1١(‏ . 

ولكن لا يلبث أن يحدث تمايز في السديم : فالبعض 
وافق على قرار مجلس الامن التصفوي »© والبعض الآخر 
رفض . البعض حسم مناقشاته حول حرب التحرييبر 
الشعبية عائدا الى الحرب النظامية »© بيئما البعض الاخر 
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متمسك يومنا بحرب التحرير الشعبية . صحيح انه لم 
يفجرها بعد » ولكن, تفجيرها يحتاج الى وقت . وعلى هذه 
اموجة الذهنية » يركب المقاومون الجدد »؛ الماركسويون © 
الذيبن بحذرون ‏ عن تجربة ©» وتجربتهم ملموسة تماما ب 
من القاهرهة . ْ 

الصدام مع القاهرة في اخر الشوط . وبالحقيقة » 
انه في كل الحلقات »© فى كل المراحل» تحمله ذاتية واحدة) 
ومثالية واحدة © وجموح ذهني واحد . ما حدث في 
أواخر تموز .1ةا له ممهدات وقرائن واثارات يومية : 
القاهرة متهمة يوميا © تلميحا في الكتابات » وتصريحا في 
الدعاية الشسقوية )١(‏ . 

ان الموضوع العربي ليس سنديماً رماديا . ألذبمن 
بر فضون. تمييز الاسود والابيض » انما هم في المال 
الاخير -' برفضون فقط أن يبروا الاسود اسود والابيض 


. ابيض »© ويتأهبون - عقليا او ذهنيا ‏ ليروا الاسود ابيض 


والابيض أسود ٠.‏ 
وليسن من قرق في هذا المضمار بين فتمح و«اليسار»» 


١‏ انندم المذكور ألى ديه تحني ورجعي 6 2 كميبحنه 


تشدمي »م ورجعي ٠.‏ 





٠ لا سيما في الخيمات‎ )١( 
ومن المعروق ان المتاومة تحضس من أالتسلل » ومن الطبيعي ان‎ 
ولكن كيف تتسى أن في جوهر عمل العدو‎ ٠. العدو يبرسل جواسيس‎ 
وجواسيسه الركوب على الخطوط السيئة ©» على خك كهدا االخط‎ 
٠ ) الشائعات اليومية ضد مصر وسنياستها وثواياها‎ ( 
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يبس الت ولي بس د يس تح جا يس هي و نشت / امسر لقص يذ بلشححص7ؤززز575767676767 ا مط 2 الاسم 


٠. 


اللقاومة الفلسطينية في صدام حاد مع, دولة تقدمية واحدة 
هي مصر » اي الدولة التي قدمت أربعة أخماس التضحيات 
البشرية العربية في حرب حزيران وبعدها وآألتي بدونها 

بصبح ألعرب هباء منثورأ وتصبح فلسطين ومقاومتها ذرة 
في 0 العام . 
| سن درن العربية الرجعيية »© دخلت 
المقاومة الفلسطينية في صدام متصاعد مع دولة رجعية 
محددة هي الاردن الذي هو متذ أمد شر قي الاردن © وبتصدر 
أقل مم دولة رجعية ثانية هي لبئان . 

ولكن قد يقال : 

السن هذا طبيعيا؟ اليس الاردن ولبنان بلدىي الحدود 
مع العدو 6 قاعدتي انطلاق العمل الفدائي (حتى اذا وافقنا 
على أن هذا العمل الفدائي لن يتطور الى حرب تحرير 
شعبية ) ؟ 

حقا » هذا وجه أول في المسألة . 

ولكن فى المسألة وجه ثان لا بجوز ان دغفيب عن بالئا 
حتى اذا غاب عن بال «الغائبين» ٠‏ أن الاردن وليئان دولتان 
رجعيتان غير بتروليتين ! وفي الصدام مع العرش الاردني 
او الشرق أردني »؛ بمكن على ما ببدور أن تثال المقاومة 
تضامن. العروشى البترولية ( وجميع «الغائبين» ) . 

اذن للمسألة ‏ مساألة الصدام وعدم الصدام مع 
ألدول الرحعية 6 عدار مع النعض وعدم الصدام بع 
المبعض الاخر ‏ وجهان : 

ا - موقع الدول الجغرافي ازاء اسرائثيل وتوسيعها. 


بعتن وت الدول 4 وزنها الاقتصادي والسياسي 6 


"وقدرتها وفاعليتها في الساحة العربية والعالمية . 
. والحال») ان المقاومة الفلسطيئنية تت بحكم أندبو لوحيتها» 


١16 


بحكم ذاتيتها:'. قد آثرت الوجه ألاول» دونما شكلآخر من 
سودي القضاءق5026م 06 10206 اتاج قصمة 0 


وخطأها غير أ[صيل . 

حين أقرأ ان الطريق الى تل ابيب يمر عبر عمان »© أو 
ان تحرر تل أبيب (5) دمر عبر تحرير عمان» فاني اذكر ان 
هذا كلام قرآته فيما مضى على لسان احمد الشقيري ٠‏ 

مع بعض الفارق ! 

حين بقول الشقيري أن الطريق الى ياقا يمر عيبر 
عمان »6 فان عمان تعني في ذلك الزمن اللمملكة الاردئية 
الهاشمية بشطريها » الفلسطيني والشرق ‏ أاردني . 

ولكن حين يقول المقآومون أن الطريق الى فلسطدين 
يمر عبر عمان» فازعمان لم تعد تمثل سوى شرقي الاردن» 
عا سي 0 

فق الطريق :الى فلسيظين يمن عون شر قن الاردن؟ بلعة 
ادق »© وغر محازية أو أدبية 4 هل سقوط املك الاردني 
والرجعية الإردنية شرط لتحرير فلسطين ؟ 

ان سقوط الرجعية العربية بوجه عام (وبضعة آشياء 
اخرى) هو شرط لتحرير فلسطين . 


)١(‏ ب واكيسياز المقاوم ©» <« عدو » المصالح البترولية « اللدنود » © اكتفي 
بتلميحات عن الدول البترولية ( ودقنع الى الثورة الشرق أاردنية 
دقعا ) » وهىي يوجحه عنام تالميحات مقطوعية الجذور » داخلنة 
ل ا ا ب را ارس اس الك كي 

(0) ب بيجب أن لفريها قنقول < قل اتربيع 6 5 بما اننا وكما أنثنا تلوسسع 
الوطن 'العربي على ١لخريطة‏ . 


لذ 


ولك اتقوين لظن النبي, الى آمن اليوم.. .« ,وين 
نضعه في أمر اليوم مثاليا © قاننا نساهم واقعيا في 
وضعه بين مزدوجين © ونضم امر اليوم الحقيقغي ومعركة 
اليوم الحقيقية بين مردوجين ..هذا أولا . 

وثأنيا » وبالاستتناد الى اولا وبالارتيباط معه © نقول: 
أن سسمقوط الرجعية العربية بوجه عام هو الشرط (احد 
الشروط) لتحرير فلسطين »© وهو ايضا احد الممحووم 
الاساسية في المعركة الراهنة . 

ولكن الا ينيغي التخصيص ؟ الا نقول : سقلوط 
الرجعية العربية بشكل عام والاردنية بشكل خاص ؟ 

كلا » اننا لا نتخصص * بل نرى في التخصيص - في 


55 التخصيص ع تهر ببا و«تمليصا» للدول الرجعية 


البترولية » ولجميع القوالين # رجعيين وتقدميين ب . 
ونحذر من أن «الثورة الاردنية» اي «الثورة» الفلسسطينية 
في شرقي الاردن قد تأتي بحكم «تقدمي ثوري» قوأل آخر. 
ونحذر من أن الثورة الظافرة في شرقي الاردن أمر 
القومي ‏ من .واجبات معركة الدفاع العربي ضد التومسع 
الاسرائيلي ‏ »© أن تبرئة هذه الدول عن طريق اعتمساد 
معيار الاقوال ومنحهآ القاب الئيل القومي او الثؤري على 
اساس موقفها من الخلاف الدائم بين المقاومة والملك حسين 
(الخلاف المحعول مركزاأ ومحورأ للكون © وانصرافا وصرفا 
عن المعركة الاكبر) » أن تمرئة هذه الدول لسن أئدآا لصالح 
انشاء جلهة شعبية وطنية قلسطيئية.. شرق اردنية ضد 


الرجعية والملك » ليس ابغا لصالح كسب الجماهير الشرق 


اردنية وضباط وجنود الجيش .الاردني يما فيهسلم 
الفلسطينيون» بل وليس لصالحتوحيد الجماهير الفلسطينية 


يذ 





عب بسي سنهمة ن الشججم ب جع ا حت يت 


نفسها في شرقي الاردن علئ اساس ثابت وراسخ . بل أن 
هذهالتبرئة _والايديولوجيا كلها قد ادت مفعولا معاكسا. 

وحوادث النصف الثاني من اياول .1917 درس بليغ. 
ومع اننا لم نكن بحاجة الى هذا الدرس (قالامور واضحة 
بما فيه الكفاية قبل الاحداث الدامية بيشهور) » الا أنه من 
المفيد أن نتوقف عنده . : 

ننطلق من الموضوعة الرئيسية للمقاومة يصدد هله 
الاحداث : الملك حسين ©» وصفي التل © الرجعية الاردنية 
تتآمر على الثورة الفلسطينية » تسعى الى تصفية المقاومة» 
ارادت انتنضعها في الاغوان بينالمطرقة والسندان. ونقول: 
ان المقاومة ب بابد يو لوجيتها وسملوكها ب قد سهلت هذه 
المؤامرة الحقيقية . ان شعبية الملك حسين في المجتمصسع 
الشرق اردني ليست »© خلال سنوات 1151 - .111 4 في 
هبوط بل في صعود ٠.‏ 


لقد استمرت الحرب الاهلية في شرقي الاردن نيف 


الى لسان الثورة الفلسطينية » صوت اللجنة المركزية . 

كلها اسهبت في وصف وحشية الحرب ‏ المجزرة . وكلها 
رددت ‏ آنذاك .ان هناك عشرة آلاف » عشرين, الف »6 
خمسة وعشرين الفه شهيدأا أو ضحية . ورغم أستمرار 
بحدث اى انشقاق.في الجيش الاردني )١(‏ . 


-)١(‏ وقال باسر عر فبات للرئيس النميري : هذا الجيشى ( 7٠.‏ الفا) مشحون 
بالكراهية ضدنا . بالطيع'» هلذ! الجيش الاردني ( وفيه فالسطيئيون ) 
ليس محتمعا مفلقلا لا صلة له بمجتمع المدئيين ٠.‏ 


١١4 


الحم هد يسمه 


ا لكو ريا عي مم ل د 


كانت هناك من جحانب الملك (ولا تزال) محاولة لتصفية 
المقاومة. وكانهناكمن جانبالمقاومةمحاولة لتصغية الحكم. 

اليسراويون بقولون: ليس هذا شيئثًا واحدا. محاولة 
الملك حجريمة . محاولة المقكاومة عمل عظيم 5 

والحال ©» هنا مناسبة قول تاليران )١(‏ الأثور : أن 
الثوره الفلسطينية في شرقي الاردن هي خطأ ! 

حتى اواسط ١97.‏ »© كان هناك جدال في صفوف 


قسسم من قواعد فتح) © تنرع الى اسقاط الحكم في عمان. 
فتمَ تعارض : هذا ليس في مصلحة الثورة الفلسطينية . 
فى الحبهتين المتحادلتين ©» تنؤخن قدره المقاومة على اسقاط 
الحكم كشيء اكيد بديهي . ١‏ 
ولكن ألواعين نبهوا : ليس اكيدا الى هذا الحد ! 


اردئية ألا من زاوية ان فلسطين ‏ الضفة الغربية وسكانها 
النازحين هم جرء من مفهو م «الاردن» اي من زأاوبة 
تو سسسع مفهوم « الاردن » او الاختلاطد بين 
مفهومي «الاردن» و«شرقي الاردن» . وبيئت حوادث 
ابلول ان الواعين كانوا على حق . ولكن »© رغم انف الوقائع» 
كتبت صحف اليسسار المقاوم » بعد حوادث أايلول واثناءها» 
كتبت صراحة ان السسكين الثورية كانت تهم بذبح الشناة 
الرجعية © ولكن الحكام العرب خذلوا السكين وانقنوا 
الشاة . هذا ما يسمى قلب الاسود أبيض والابيض اسود. 


)١(‏ ب سياسي قرنسي شهير . سألة نابوليون عن رأيه قي قيامه باعبدام 
دوق دأنجان وهل كان هذا الاعدام جريمة » فاجاب ؛: « با جلانلة 
الامبراطور ©» انه اكثر من جريمة © انه خطأ » . 


١1 


في واقع الحرب ب المحزرة ©» الشاة هي المقاومة » والسكين 
التي يحملها الملك اكبر من الاثنين ٠‏ 

بيد ان الخطيئة ليست بالدرجة الاولى في عدم تفدير 
القوى الموضوعية © في عدم تنحقيق الهدف »© بل في الهدف 
الذاتي ذاته . 

هذا الهدف ‏ اسقاك حكم املك حسين © اقامة 
الدبمقراطية الشعبية في الاردن الشرقي : اطلقه كتّّاب 
وقادة اليسار. المقاوم منذ البداية » اي منذ الوقت الذي 
انتقلوا فيه »© أثر خيباتهم العربية والناصرية والزعامية » 
الى المقاومة الفلسطيئية لكي يثوروها ويمركسوها ( وبينهم 
وبين الماركسية ما صتعته الانقعالات وردود الاقعالوالكسل 
العقلي والجهل الشرقي الحديث) . اطلقوه في شكل 
«شعار» ©» شعار آخر. فى زحمة الشعارات © تحويل عمان 
الى هانوي ١ ١‏ 

و في تنظر الحبهة الشعبية الديمقراطية ©» جاء الامر 
واضحا كل الوضوح )١(‏ : أن ١قامة‏ نظام الديمقفراطية 
الشعبية (!؟) في الاردن (فيشر قي الاردن ؟) شرط وانطلاق 


لتحرير انلسطين »: .ولكن كيف ؟ لتنترض: ان :هذا السدفه ‏ 


اسقاط حسين واقامة النظام المذكونت في الضفة 





٠. كتاب « حول أزمة حركة تالمقاومة الفلسطيتية 6 » الغصل الثالث‎  )١( 
المكقاومبة الفلسطتتية »6 ( دار‎ ٠ انظر ايضا كتاب جيرار شاليان‎ 
8 الطليعة ) . شاليان كس هذا الشعان « تحويل عمان الى هانوي‎ 
عند كوادر وقواعد (الجبهة المذكورة . وقد شتم في كتايه » المنظمة‎ 
ثم أاضاف على عجل صفحم.ة‎ ٠ ) الام والشقيقة ( الجبهة الشعبية‎ 
اخيرة الي كتابه صحح فيها معلوماته عن هله الجبهة الشعبية © كان‎ 
ذلك نذيرا بأنله سيرعى الكانية 6 'لى الاثنتين مما . أليست تبلل‎ 
هده الجحبهات لتحرير فنسطين. جبهات لتحرير شرقي الاردن او أي‎ 

ضمي ء اخمر 1 ١‏ 


1 


ّْ الشرقية ‏ تحقق ؛ ماذا بعده ؟ كيفا سننطلق نحو الضفة 
الغربية »© نحو ؤ فلسطين » ما دام اسمنا «جيهة الخ لتحرير 
فلسطين» ؟ الرفاق يقفزون من فوق هذا لسؤال »© 
« شيرون») عاير بن الى أن نظامنا الديمقراطي الشعبي 
في شر قي الاردن »© سيكون مثالا رائعا بحفز جماهيرنا في 
فلسطين المحتلة » ويشرعون (مرة عو لستقبل « دولة 
فلسطين الددمقراطية) . 

لعل الجماهير في عمان ودمشق والقاهرة والقدس 
لا تقرأ كتب الر فاق . ولمل الذين يقرؤونها لا يملكون أن 
يدققوها وان يفندوها )١(‏ . ولكن الجماهير ليست غبية. 
فهئ .تحس وترى وتسمع وتدرك الاتحاهات الوأقعية 
العملية » وتحكم ! 

ان موقف هذا اليسار المقاوم ينطلق من رد فعل على 
اليمين المقاوم » الذي. بالغ في «فلسطنة» القضية . بيد أن 
((تعز دب)) القضية «ثوريا» على بد اليسار المذكور لا يلبث 
ان ينكشف عن كونه «كوعا» عربيا زائفا ومخربا ٠.‏ هذا 
«الكوع» ‏ الذي يتوجه ضد الجمهورية العربية المتحدة 
وخطها السياسي والتاريخي - يتوجه » في صعيد مقارعة 
الرجعية وعلى أساس ضرورة الاهتمام بالرجعية » ضد 
النظام الاردني . هنا بمكن المول : تمخض الحبل (ألعربي) 
فولد فأرا . وهذا الفأر (الاردن » شرقي الاردن) فر سام. 
في وأقع مصالح وسياسة وخطوط هذه الكون» أن «الحكم 
الديمقزراطي الشعبي» في شرقي الاردن قد لا يكون سوى 
 )١(‏ اكثر الذي يقرؤونها منطلقون من موقف متماطف مع هذه «الماركسية» 

وهذا «اليسار» . القرااءة تخيب ألهم » اذ لاا يرون قيها سوى 


«مسحمر اوحاوت سني ال اج ٠‏ فليها اكثر من ذلك »6 
فيعما خهك | 


أفف 





١١ 


غوايية كفني فق الوط قد لا يكنتون سوق ليسي 
اساسية ‏ في حل مسألة الوطن امبرياليا وصهيونيا ٠‏ 
شرقي الاردن » مضافا اليه جزء من الضفسة الغربية » 
بصبح , هو «فلسسمطين» )١(‏ . والباقي (أى تسعة أعشار 
فلسطين) بصير «اسرائيل» . ول«اليسار» الفلسطربي 
المنتصر في الضفة الشرقية سينتظر ماتز بن (سينتظصر 
طويلا. وبانتظار ماتزين و«جماهيرنا» في فقلسطين_اسرائيل» 
سيكون عليه في شرقي الاردن أن يحل مشاكل شرقي 
الاردتن ©» مشاكل الشعب والخير 4 مشاكل الورحيه 
الوطنية الفلسطردنية » ومشاكل وحدة وانقسام جبهة 
التوآن (الكتفير رن (السئائل المشوخة اليوم الن, سنا ميل 
تنظطييية أ الى ميالة الاو أؤجيا بك لا فنةة ين . 

لا ربب لااشك شخصيا ‏ فى ان قادة المنظمات 
الكبرى (فتح ؛ منظمة التحرير) وريما أيضا قادة «اليسار» 
ازتانوا في الوفيوع اف خط البير .م ولكتيم سنانو | ! 

لا ريب ان هناك جارا ومجرورا . ولكن الجار ليس 
فقط بين المنظمات »2 الجار أبضا في النفوس © في النفس 


)١(‏ مه ذلك مسيكون تحطيما لمائرة المقاومة كما لخصهلنا عد الناصر © 8 شعب 
له وطن. 6 ووطن له شع 6 ٠‏ 
في حديثه ادلى به تايف حواتمة س, بعد بحوادث ايللسبول 
بشهر بن ب. الى جريدة 5 الاوريان 6 'المبيروتية ونقلت « لو موند » 
أن تضحي بالملك حسين ( وغمز من قادة المتلاومة بيصدد الحل السلمي 
التصفوي ) . ولكنه لم ليث "ان اكد اإستراتيجيعه أو تاكتيكلسه 
المقاوم : أن العرش الاردني هو العدو نكم واحد ٠.‏ وائحال © حةى 
بكون العرش الملكور هو العدو رقم واحد ©» وحتى يكون من الممكن 
'ان تضحي اميركا به » يجب ان يكون من الممكن ان تكون أميركا 
هي « الصديق 6 ©» استراتيجيا أو تاكتيكيااو اي شيء آخر »6 
ولكن في كل الحالات « باللموس © ٠‏ 


بهذ 


ملس ل لحاس لله سدم ل سج وماد ود - 


العام » في الابديولوجيا » في الذاتية » في التمحور على 
ألذأات © في منهج الفباء الدببلوماسي» في المطاردة اليومية 
للغقرار التصغوي الرجيم التي هي في ترافعها الحقيع بسي 
مطاردة شبح «السلام» للعقل )١(‏ . في الغقل «المسسكون») 
أقترن خض تصفية المقاومة بسح 8 (9) © بشيبح 
التصفية الدولية لقضية قلسطين . ولم ير العقل - ولم ير 

على مدى الشهور والسيئين ب ان التصفية المثلى ا 
هي التصفية «المعنوية» (عزل المقاومة » شل فعلها العربي» 


٠‏ عكس ع 6 هي ((حرق)) عي من قبل عدو متنسوع 


خطها الفاسد ذاته () . 
ان تحويل شرقي الاردن إلى فيتنام شمالية خرافة. 


 )١(‏ حمًا:» كما يقول باهي محمد في نهاية مقاله : .ان المقاوسمة ليست 
بحاجة الى كيش فداء ٠.‏ والتضحية بكيش فداء قد لا تكون سوى تمويه 
لسألةالنفس العام» ب الاكتفاء بالثر قبع بديلا عناعادة النظر الحقيقية. 
(؟) - ويكافيح الشيح المبكؤر ( الاميركي [السوفياتي» الممري , الاسرائيلي» 
الدولي والعربي ) يخطف الطائرات وتفجير طائرة قي مطار القاهرة ٠‏ 
حسب مجلة افرياك أسيا 4 الصين الشمبية ادانت هذه الحوادث . 
و في اإخيبار اخرىي » انها تدين أرضا أهمال الوحدة العربية والكرارة 
الطبقية «الماركسوية .لدى من كانو! قبل ستوات « القوسيين ن األعرب » .. 
 )(‏ حول دور الرجمية الاردنية ودور بعض الباقي ( دوى الخط ) ٠‏ 
ْ في شهر حزيران © روى لي احد الاصدقاء ( ربما نقلا عن 
مقال الروابة المطبوعة  )‏ موّامرة دبرتها السلثة الرحجعية الاردنية 
لاغتيال جورج حبش وبعض القادة ( من الجبهة الشعبية وفيرها) » 
وان « الشسباب. يغلون » ! ثم اضاف متسائلا : أترى هي مؤامرة لافتيال 
جورج حيش وبعض القادة ؟ أأم مؤامرة ( تسخسين © لجر حبش 
١‏ والشعبية والقاومة الى حرب إهللية وش ر شضسحةا وحرق 7 
ولكن .حتى يفكر جورج حبش كما فكر الصديق ( وهو رجل هادي 
ومتماطف آنذاك مع «الحكيم» وغيره ) » دجب أن لا يكون قد اسكرته 
صورته في جريدة لالو موتد» (العالم) » يجب أن لا يكون مؤمئا هو 
وغيره بأنهم محور العالم ا 


عفدا 


ان قطرا عربيا شبه صحراوي (1) يحمل ضعف سكانه 
الاصليين أو اكثر لن بكون فيتنام شمالية بل فأرا ساما . 
حتى لو بعث لينين وهوشي منه وتروتسكي وغيفارا وروزا 
لو كسمبورع . وحاؤونا خبراع في الثورة الى عمان © قابهم 
لن سستطيعوا أن بحولوأ شرفي الاردن ألى شمالي فيتنام ُ 
ولن يحاولوا . سيبحثون عن طريق آخر ©» وسيجدونه بلا 
صعوبة كبيرة : انه الطريق العربي وترابطاته وسلم أولوياته. 

لن, يكون شرقي الاردن وجيل كسروانوما شابه قاعدة 
أنطلاق لحرب شهيية تحرر فلسطين . 

ولن تكون هناك حرب شعبية تحرر فلسطين . 

سيكون هناك حرب نظامية » وجبهة شيرقية. »© ونمو 
عربي ©» ووحدة عربية © أو 00 هناك لا اقول «سملام» 
و«حل سلمي» »© بل مزيد من التدهور والهزائثم . والمماومة 
الفلسطينية معنا في هذا المفطس . 

لا سستطيع الفلسطينيون ان يقفوا على أرجلهم والمرب 
قاعدؤن وراكعون . ولكن المقاومة الفلسطينية تملك أن 
تسهم اكير اسهام في انهاء التعود والركوع . 


11 
لقد قلت ان صوت المقاومة الفلسطيئية ‏ التي قرنت 
القول بالعمل والتي كدمت ا تلو 00 جه لحان 


0 الققاومة الفلسطينية تملك الان أن تجعل صوتها 





)١(‏ ب بمعابير أاوروبا الصتامية,» ويمعابير اسيا الشرفقية الوه 
بسواء بسوآم ٠‏ 


1 


مسمموعا اكثر مما كان مسسموعا في 1158 بكثير . 

لقد كانت الجماهير العربية في ١158‏ متعاطفة اكبر 
التعاطف مع المقاومة . هذا امر لا شك فيه . ولكن يخطىء 
قادة المقاومة المسدؤولون اذا تصوروا ان ذلك التعاطف الكبير 
لم كن دشوبه حذر أو تحفظ . أحداث تموز ./1591 وما 
بعده كشفت أن التحفظ لم يكن في غير محله . 

ولقد كان التحفظ يتصل بأمور كثيرة : دور المعاومة 
السابق فى تصعيد القضية الفلسطيئية نحسو الحرب ‏ 
الكارئة » أوهامها الفتية » ظهورها أو محاولة ظهورها او 
اصرارها على الظهور بمظهر البديل عن الجمهوزية العربية 
المتحدة والحيوش النظامية» انطلاقتها اه الذاتية 
المثالية التي فتحت باب الهروب للهاربين » تصفيق ما 
هب ودب من الحكام المكروهين ونصف المكروهين لها ٠.‏ لقد 
كان في ذهن الجماهير © ملل البداية » تساوّل وتشكك في 
ان المقاومة الفلسطينية 6 أذ تعلن بشكل ما التمرد علسى 
وصاية القاهرة على قضية فلسطين وشعبها » تسير في 
أتجاه السقوط تحت وصاية من ؟ 

ولكن الجماهير العربية كانت » بالمقابل »؛ تعلم ان 
الحرب - الكارثة ' نبعت من, منابع اخرى اكبر شأنا » وأن 
العرب كميادرة الى «حرب التحرير» لم يقعلوا اكثر من 
الانحرار الى مخطط العدوان الاسرائيلي ا الآامير كي 6 وآن 
اسرائيل تساوى العدوان في جميع الحالات (وحتسى اذا 
تجنب العرب الصيحات والاعمال الحربية الحقيقية 
والمزعومة) )١(‏ © وأن المسؤوليات العربية موزعة ؛ وان 


 )١(‏ قيل عدوان حزيران 19517 © طيلت الدعاية الأسرائيلية وزمرت لحرب 
التحرير الشعبية التي يشنها عليها الفغنزاائيون. العربه ٠.‏ كذلك فملت 
صحفنا (« صحف العدو تقر وتعترف © !! ) . ثاتان فاينشتبؤوك 


اا 


الاوهام الذاتية المثالية ليست وقفا على هذا القطاع مسن 
شعبنا العربي ومن الجنس البشري ومن جبهتنا ااشتركة 
ضد الامبريالية » وان المسؤولية الاولى في الهروب تقع 
على الهارب »6 وان مسؤولية الكبار اكبر مسن مسو .ولية 
الثسباب . 

وأليوم ©» أن ادانة الحمافين العربية للايديولوجيا 
المقاومة هي ادانة لابديولوجيا ولاوضاع مادية عربية أوسع 

وبعصد . 

فان المقاومة الفلسطينية تملك الآن ان تجعل صوتها 
مسسموعا اكثر مما كان مسسموعا في ١138‏ تكثي ء 

كفي ان تسمع صوتها وان يكون صوت حق . 

كفي ان تصفع الديمافوجيا بكلتي بديها . 

دكفي أن تقطع الصلة مع المتاحر بن سين 
المتجددين بالقضية الفلسطينية . . 

أن تقطع الصلة مع طاحونة الكلام العربية » ممع 
النزعة الكلامية 76702118726 العربية «الاصيلة» التي 
يمقتها الشعب العربي )١(‏ © ان تضع الاشياء قبل الكلمات» 
أن لا تستخدم كلمات الا للدلالة على أشمياء' . 

ان تميز الاقوال والاعمال »4 ان تجر الدولالى العمل» 


( وهو من جماعة مناتزبن ) في كتايه « الصهيونية ضد اسرائيل ©» ) 
وكتاب. اخرون ©» كشفوا الحقيقة : أن مجموع خسائر اسرلائيسل 
البشرية من جراء « الحرب » الملكورة خلال الشهور الخمسة 
الثلاث اسابقة للعدوان ما بين عشرة وخمسة عشر !21 صحف المدو ‏ 
تقر وتعترف 6 عبارة من الافضفل ان نحذتها من قاموسدا . 

٠ » ويدينهنا في مثل عامي شهير : 9 ليس على الكلام جمرك‎  )١( 


ا 


وأن تسمي القوال قوالا . ان تسمي الدول بأسمائها . 
ان تحتث الذاتية من الجذور وأن تزررع اللو ضوعية. 
ان تدفن .منهج الادراك الاجمالي القامض للاططفال 

الر ضضسّع . أن تميز وتحدد . 
ان تتعلم من جمال عيد الناصر © الصافع الامر 

للديماغوجيا والكلامولوجيا © المثور الاكبر للعرب والعقل 

العربي © وأن تؤمن مثله بالشعب وبعقل الشعب . أنتعتبر 

ب «آلام وموت» جمال عبد الناصر . 
ان تخمفض صحفها وبياناتها وملصقاتها الحدارية 57 

قطاع الاعلام والعلاقات العامة بمقدار 86 ٠‏ 
أن تغلق ذ/ من. مكاتيها . 
ان تمثع هي اللباس المبرقع قيما عدا ساحة. : القعال 

والتدريبب . 
أن تعلن أن العمل الفداثي الفلسطيني ليس قتسال _ 

فيتكونغ ولا قتال المجاهدين الجزائريين ولا قتال موزامبيق 11 

أو الواق واف 5 ١‏ 
وأن العمل الفدائي ليس شأنه ولا وظيفتهة أن بحرر 

فلسطين أو اي شيء آخر ٠‏ 1 
وأن العمل الفداني لا بضع لنفسه منظور التحول الى 

حرب اتحران يبيد ود ضارا ال يع إبنجية عور 

النمو .وحسب . 

وأن المقاومة الفلسطينية تسعى الى أعاده وتنمية 

الارتباط بأوسع الجماهير العربية في فلسطين المحتلة » من - 

اجل أشكال تضالية بالفة التنوع » بينها الاشككال 

الجماهيريءة السلمية ©» كاشفة 8 المدو وحياة القضبمة 

أمام العالم . 
وآأن الأقاومة الفلسطينية باقية للمئة سنة القادمة . 


يفن 


ايضاح من المؤلف- ٠‏ ْ ه 
١‏ موقع المقاومة وخطها البياني . 

الصطلحات © الشعارات . «الثورة الفلسطينية» ١١‏ 
؟ ‏ حرب التحرير الشعبية © الاسطورة بدلا من الواقع 7" 
8 ب «مطاردة القرار التصفويى» بدلا مسن المنظور 

التاريخي للصراع 4ه 
العلاقات العربية للمقاومة »© إلثورة الفلسطينية 

خارجح فلسطين . الخلاصة 7 























«أرادت المقاومة ان تكون في واتعها وممارستها نقيا 
للواقع العربي. والممارسة العربية:. فكانت ايديولوجيا 
القاومة تثبيتا لهذا الواقع وهذه الممارسة . وصازت' 
انديولوجيا القاومة هي واقع المقاوئة وممارستها » .0 


| «حرب التحرير الشعبية» ومطارده « الحل 
1 التصفوى» » ألفاظ بلا مضامين ومضامين بلا حدود »؛ أدراك 
اجمالي غامض وانفصال الاقوال والاعمال ‏ الياس مر قص 
يفك هذه الآلية وسيئّن الطريق . 


كنب اخرى للمؤلف اصدرتها دار الحقيقة ٠.‏ 
© عفوية النظرية في العمل الفدائي 
© نظرية الحزب عند لينين والموقف العربي الراهن 
© الماركسية اللينينية والتطور العالمي والعربي 
في برنامجج الحزب الشيوعي اللبناني 
وفي تقدنا لهذا البرنامج : 





ارات قلاط بصاعة والششرقز رونك الثمن : 8.٠‏ ى. ل* 


ما 


38 7 ا ١‏ ْ 6 مبا؟ فى. 00 


